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الأصول من علم الأصول ۳ 
سم ارام 
مقدمة ال لتحقيق 


إن امد لله حمده ونستعینه و یره ریا ونعوذ بان یو 
آنفستا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محم عيدة ورسوله ند 
وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي یوم الدین وسلم تسلیماً کشیرا. 

أما بعد : فبين أيدينا رسالة «الأصول من علم الأصول» للعلامة الشيخ فريد 
عصره ودّرة زمانه» فقيد الأمّة محمد بن صالح العشيمين رحمه الله رحمة 
واسعة وجعل نزله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولعك 
زف ی 

وقد وفقنا الله إلي تحقيقها والتعليق عليها هذاء وقد قمت بعون الله بعمل 
شرح ميسر لها لتعم الفائدة المرجوة» وسيصدر قريباًبمشيعة الله وتوفيقه . 

وأخيراً أسال الله سیحانه وتعالى أن يجعل هذه الرسالة فى ميزان حسنات 
مولفياء ومحقتهاء وناشرهاء وقارگهاء والداعي الیها. کما اساله سبحانه آن 
یجمل عملي هذا خالصاً لوجه الکریم. 

وصل الله وسلم وبارك علي نبینا محمد عله وآله وصحبه وسلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 





و کتبه 


أبو إسحاق آشرف بن صالح العشري 
بمتزله الکائن يمصر -بلبیس -شبرا التخلة. 
وذلك عشية الجمعة الوافق لليوم الثاني من شهر ربیع الأول عام 4171 اه. 


٤‏ الأصول من علم الأصول 


ج 


مقدمة المؤلف 
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خیرا: 
الحمد ا ونستعینه 2 ونتوب إليه» وتعوةابالله من كتروز 
أنفستا ومن سيكات اعسالنا) من يهلاه اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 


واه أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد اش یاه ورسوله 


صلي الله عليه وعلي آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسان إلي یوم الدين وسلم 
تسليما. 


آما بعد : فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتيناها علي وفق المنهج 
المقرر للستة الشالشة الثانوية في المعاهد العلميةء وسميتاها: (الأصول من علم 
الأصول) . 

آسال الله أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله إنه قريب مجيب . 


ا([صول من علم الأصول ۵ 
سس سس سس وس اس م ای سس سس ی ا محر 
آصول الفقه 

تعريفه: 

الأول : باعتبار مفردیه» أي باعتبار کلمة « أصول» وكلمة افقه ) . 

فالأصول: جمع أصل» وهوما يبني عليه غیره» ومن ذلك أصل الجدارء 
وهو آساست واصل الشجرة الذی تتفرع مته أغصانهاء قال تعالی : « ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طَببّة آصلها تابت وقرعها في السّماء ي [إيراهيم: ۲۲۵ . 

الفقه لغة: الفهمء ومنه قوله تعالي : « واحلل عقَدة من آساني + یفقهوا قولي 4 
[طه ۲۷ 8م ؟]. 

واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية. 

فالمراد بقولنا «معرفة)» العلم والظنء لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون 
شيا وق يكون ظنياً كما فى كثير من مسائل الفقه. 

والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من الشرع» كالوجوب 
والتحرع» فخرج به الا حکام العقلية : کمعرفة آن الكل أكبر من اجزی والأحكام 
العادية : کمعرفة نزول الطل فى الليلة الشاتية إذا كان اجو صحوا. 

والراد بقولنا: «العملية» ما لا یتعلق بالاعتقاد» کالصلاة والزکاق فخرج به 
ما يساق بالاعتقاد: کتوحيد الله ومحرفة آسمائه وصفانه» فلا يسمي ذلك فقها 

والمراد بقولنا: «بادلتها التفصيلية) أدلة الفقه القرونة عسائل الفقه 
التفصيلية» فخرج به أصول الفقه» لآن البحث فيه إنما یکون فى أدلة الفقه 
الإجمالية. 


5 الأصول من علم الأصول 

الثانى : باعتبار كونه لقباً لهذا القن المعين» فيعرف بأنه ام وح من 
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية e‏ الستفيد». 
فى أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد يقولنا: «وكيفية الاستفادة منهأ) معرفة كيف يستفيد الأحكام من 
أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييد 
وناسخ ومنسوخ وغير ذلك» فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد يقولنا : «وحال المستفيد ) معرفة حال المستفيد : وهو المجتهد؛ ؟ سمی 
پتسا لآنه یستقید بنفسه الأحكام من آدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد» فمعرفة 
اجتهد وشروط الاجتهاد وحکمه ونحو ذلك یبحث فى أصول الفقه. 

فائدة آصول الفقه: 

إن صول الفقه علم جلیل انقدر بالغ الأهمية» غزير الفائدة» فائدته: 
التمكن من حصول قدرة یستطیع بها استخراج الا حکام الشرعية من آدلتها 
على اشن تا 

وأول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعى محمد ابن إدريس رحمه الله 
تم تابعه العلماء فى ذلك» فالفوا فيه التالیف التنوعة ما بين منشور ومنظوم 
ومختصر ومیسوط» حتي صار فناً مستقلاً له کیانه ومميزاته . 


ا([صول من علم الأصول ۷ 
الأحكام 

الأحكام: جمع حكم» وهو لغة: القضاء. 

واصطلاحا : ما اقتضاه خطاب الشرع التعلق بانعال الکلفین من طلب أو 
تخيير أو وضع . 

فالمراد بقولنا: « خطاب الشرع) الكتاب والسنة. 

والراد بقولنا : « للتعلق بافعال الکلفین» ما تعلق باعمالهم» سواء كانت 
قولاً آم فعلاء إيجاداً أم تركاً. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمي حكماً بذا الاصطلاح. 

والراد بقولنا: «الکلفین» ما من شأنهم التكليف» فلا يشمل الصغیس 
وألمجنون . 

والراد بقولتا: «من طلب » الامروالنهی» سواء علي سبیل الالزام أو 
الأفضلية . 





والمراد بقولنا : «أو تخيير» الیاح. 

والمراد بقولنا: «أو وضع» الصحيح والفاسد ونحوهما ما وضعه الشارع من 
علامات وأوصاف للنفوذ والالغاء. 

أقسام الأحكام الشرعية: 

تنقسم الأحكام الشرعية إلي قسمين: تكليفية ووضعية. 

فالتكليفية خمسة: الواجبء والمندوبء واحرم والکروه والمباح . 

_فالواجب لغة: الساقط اللازم . 

واصطلاحاً : ما أمر به الشارع علي وجه الالزام كالصلوات الخمس. 


۸ الأصول من علم الأصول 

فخرج بقولنا : « ما آمر به الشارع» الحرم والمكروه والباح. 

والواجب یثاب فاعله امتثالاً ویستحق العقاب تا رکه . 

ويسمي : فرضاء وفريضة وحتما ولازما. 

۲-والندوب لغة : الدعو . 

واصطلاحاً : ما آمربه الشارع لا على وجه الالزام کالرواتب. 

فخرج بقولنا: « ما أمر به الشارع» ارم والکروه وللباح. 

وخرج بقولنا : « لا على وجه الالزاع » الواجب. 

والتدوب : يقاب فاعله امتثالاً ولا یعاقب تا رکه . 

ويسمي : سنة» EY‏ سسا ونفلاً. 

واغخرم لغة : المنوع. 

واصطلاحاً: ما نهي عنه الشارع علي وجه الالزام بالترك كعقوق الوالدین. 

فخرج بقولنا : «ما نهي عنه الشارع» الواجب والندوب والباح . 

وخرج بقولنا : «علي وجه الإلزام بالترك » الکروه. 

وا حرم : یغاب تا رکه امتثالاً ویستحق العقاب فاعله . 

ويسمي : محظوراء أو منوعا. 

4- والمكروه لغة: البغض. 

واصطلاحا: ما نهي عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالتئرك كالاخذ بالشمال 
والإعطاء بها. 


. الأصول من علم الأصول ۹ 


وخرج بقولتا : ولا علي وجه الإلزام بالترك » احرم. 
والمكروه: یشاب تا رکه امتثالاً.ولا يعاقب فاعله. 





ه_والمباح لغة : المعلن والمأذون فيه. 

واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا هی لذاته» کالا کل في رمضان ليلاً. 

فخرج بقولنا: «ما لا يتعلق به آمر» الواجب والمندوب . 

وخرج بقولنا : «ولا نهی » الحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا «لذاته» ما لو تعلق به أمرلكونه وسيلة لامور به أو نهی لکونه 
وسيلة منهى عنه فان له حکم ما كان وسيلة له من مامور أو منهی» ولا يخرجه 
ذلك عن کونه مباحا فى الأصل. 

والمباح ما دام علي وصف الإباحة؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب . 

ويسمى : حلال» وجائزاً . 

الأحكام الوضعية: 


إلغاء . 
ومئة: الصحة والفساد. 


واصطلاحاً : ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة كان أم عقدا. 
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره علي وجوده. كترتب الملك علي عقد 
البيع مثلا . 


۲۰ الأصول من علم الأصول 

ولا یکون الشیء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك فى العبادات : أن ياتى بالصلاة فى وقتها تامة شرو طها وآرکانها 
وواجیاتها . ۱ 

ومغال ذلك فى العقود: أن يعقد بیعاً تامة شروطه العروفة مع انتفاء موانعه . 
فان فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الوانع امتنعت الصحة. 

مثال فقد الشرط فى العبادة : أن یصلی بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط فى الحقد : أن يبيع ما لا لك . 

ومثال وجود الانع فى العبادة : أن یتطوع بنفل مطلق فى وقت النهی. 

ومثال وجود المانع فى العقد : أن یبیع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها 
الثانی علي وجه لا يباح. 

؟ والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 





واصطلاحاً : ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات : ما لا تبرا به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل 
ر 

والفاسد ال ا و ۲ 
حلود له واتشاذ آیاته عزنا ولآن لبي له نکر علي من اشترطوا شروطا 
ليست فى کتاب الله (۲۱. 


(۱) البيخاري( ۰ ۰۲۹۱۳۲۱ ومسلم (8-7/1504) من حديث عائشة زوج 
النبي َيه واللّفظ لليخاري. 


الأصول من علم الأصول ۱۱ 
الأول : فى الاحرام : فرقوا بيتهما بان الفاسد ما وطئ فيه الحرم قبل التحلل 
الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام . 
الثاني : فى النكاح: فرقرا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء فى فساده 
کالتکاح بلا ولی» والباطل ما آجمعوا علي بطلاته کنکاح العتدة. ۱ 


© ۵ ه 
العلم 
تعریفه : 
العلم: إدراك الشیء علي ما هو عليه إدراكاً جازماً كإدراك أن الكل كبر من 
الجزء وأن التية شرط فى العبادة. 


فخرج بقولنا: «إدراك الشىء ) عدم الإدراك بالكلية. ويسمي (الجهل 
البسيط )؛ مثل آن یسال: متى كانت غزوة بدر ؟ فيقول: لا أدرى. 

وخرج بقولنا: «علي ما هو عليه) إدراكه علي وجه يخالف ما هو عليه؛ 
ويسمي (١‏ الجهل المركب )؛ مثل أن يسأل: متي كانت غزوة بدر؟ فيقول: فى 
السنة الثالثة من الهجرة. 

وخرج بقولنا: «إدراكاً جازماً» إدراك الشىء إدراكاً غير جازم» بحيث 
یحتمل عنده أن یکون على غير الوجه الذی آدرکه» فلا يسمي ذلك علماء ثم 
إن ترجح عنده أحد الاحتمالین فالراجح ظَن والرجوح وهم ون تساوي الأمران 

ويهذا تبين أن تعلق الإدرا اك بالأشياء کالاتی: 

۱-علم وهو: إدراك الشىء علي ما هو عليه إدراكاً ارما : 


١‏ الأصول من علم الأصول 

؟- جهل بسيط وهو : عدم الإدراك بالكلية. 

۳ جهل مركب وهو: إدراك الشىء علي وجه يخالف ما هو عليه. 

#-ظن وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد مرجوح. 

هوهم وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد راجح . 

شك وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد مساو. 

أقسام العلم: 

يتقسم العلم إلي قسمين: ضروري ونظري : 

۱- فالضرورى: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير 
نظر ولا استدلال» كالعلم بان الكل أكبر من الجزءء وأن التار حارق وان محمداً 
رسول الله عل . 

'- والنظرى: ما يحتاج إلي نظر واستدلال» كالعلم بوجوب النية فى الصلاة . 


الكلام 


تعريفه: 
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعني. 
. واصطلاحاً: اللفظ الفید» مثل: الله ربناء ومحمد نبینا. 

وأقل ما يتألف منه الکلام: اسمان أو: فعل واسم . 

مثال الآول: محمد رسول الله. ومثال الثانی : استقام محمد. 

واحد الکلام کلمت وهی : اللفظ الوضوع طعني مفرد» وهى : إما اسم أو 


الأصول من علم الأصول 0 


فعل أو حرف. 
(أ) فالاسم: ما دل علي معني فى نفسه من غير إشعار بزمن» وهو ثلاثة 
أنواع : 


الأول : ما يفيد العموم کالا سماء الموصولة . 
الثانى : ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة فى سياق الإثبات . 
الثألث : ما يفيد ا صوص؛ كالأعلام. 


رب والفعل: ما دل علي معني فى نفسه وأشعر بهيكته بأحد الأزمنه 


الثلائة : 
وهو إما ماض : کفهم أو مضارع : کیفهم» أو آمر: کافهم . والفعل باقسامه 


(ج) والحرف: ما دل علي معني فى غیره؛ ومنه: 

١-الواو:‏ وتأتى عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين فى الحكمء ولا تقتضى 
الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. 

۲ الفاء : وتأتى عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين فى الحكم مع الترتيب 
والتعقیب» وتأتى سببية فتفيد التعليل. 

۳ اللام الجارة : ولها معان» منها: التعلیل والتمليك» والاباحة. 

عَلَى الجارة: ولها معان» منها الوجوب. 

۲ آقسام الکلام : 

ینقسم الکلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلي قسمین: خبر» 
وإنشاء. 

١-فالخير:‏ ما عکن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 


7 ۱ الأصول من ملم الأصول 

فخرج بقولنا: «مايمكن أن يوصف بالصدق والکذب» الإنشاءء لانه لا 
يمكن فيه ذلك؛ فان مدلوله ليس مخبرا عنه حتي يمكن أن يقال أنه صدق أو 
كذب: 

وخرج بقولنا: «لذاته» الخبر الذى لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب 
باعتبار الخبر به» وذلك أن الخبر من حيث ابر به ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا يمكن وصفه بالكذب کخیر الله ورسوله الثابت عنه. 

الغانى : ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً. 

فالآول كخير مدعى الرسالة بعد النبى 4۶ والشانی كالخبر عن اجتماع 
النقيضين كالحركة والسکون في عين واحدة فى زمن واحد . 

الشالث : ما يمكن أن يوصف بالصدق والکذب؛ إما علي السواء أو مع 
رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

۲-والانشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والکذب. ومنه الأمر والنهى» 
كقوله تعالي : [ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شیاه رالساء: ۲۳۰. وقد يكون الكلام 
خبر وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل : بعت وقيلت فإنها باعتبار 
دلالتها علي ما فى نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائدة . 

مثال الأول : قوله تعالي : « والمطلقات یتربصن بأنفسهن تال فروء 4 [البترة. 
0 فقوله 8 يتريّصن » بصورة الخبرء والراد بها الامی وفائدة ذلك تا تأكيد فعل 
المأمور به حتي كانه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العکس : قوله تعالي : « وقال الّذين کفروا لين آمنوا اتبعوا سبینا وأتحمل 
خطیاکم © «سکبرت: ۱۷). فقوله: ط وأتحمل 4 بصورة الأمرء والراد بها شب أى 
ونحن نحمل» وفائدة ذلك تنزیل الشیء احبر عنه منزل الفروض الملزم به . 





الأصول من علم الأصول 1° 
الو سم اسه یگ تب یه ۳ 
الحقيقة وانجاز: 


. فالحقيقة هى : اللفظ الستعمل فیما وضع لهء مثل أسد للحیوان المفترس‎ ١ 


فخرج بقولنا: «المستعمل)» الهمل» فلا يسمي حقيقة ولا مجازاً. 

وخرج بقولتا: « فیما وضع له » انجاز . 

وتنقسم الحقيقة إلي ثلاثة أقسام : لغوية» وشرعية وعرفیة. 

فاللغوية هی : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولتا : «فی اللغة» الحقيقة الشرعية» والعرفية. مثال ذلك الصلاة» 
فان حقیقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه فى کلام أهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هی : اللفظ الستعمل فيمأ وضع له في الشرع. 

فخرج بقولنا: «فی الشرع» الحقيقة اللغوية» والعرفية . 

مثال ذلك : الصلاق فان حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة 
بالتكبير الختتمة بالتسليم» فتحمل فى كلام أهل الشرع علي ذلك . 

والحقيقة العرفية هی : اللفظ المستعمل فيما وضع له فى العرف . 

فخرج بقولنا: «فی العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية . 

. مغال ذلك: الدابةء فان حقيقتها العرفية ذات الأربع من اخیوان» فتحمل 
عليه فى كلام أهل العرف . 

وفائدة معرفة تقسیم الحقيقة إلي ثلاثة أقسام أن نحمل کل لفظ علي معناه 
الحقيقى فى موضع استعماله, فيحمل فى استعمال أهل اللغة علي الحقيقة 
اللغوية» وفي استعمال الشرع علي الحقيقة الشرعية» وفى استعمال أهل العرف 


۱۹ الأصول من علم الأصول 

على الحقيقة العرفية. 

؟_والمجازهو: | للفظ ا لمستعمز فى غيرما وضع له؛ مثل أسد للرجل 
الشجاع. 

فخرج بقولتا : «ا لستعمل» المهمل فلا يسمي حقيقة ولا مجازا. 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه لا بدلیل صحیح بمنع من رادة الحقيقة؛ 
وهو ما يسمي فى علم البیان بالقرينة. 

ویشترط لصحة استعمال اللفظ فى مجازه وجود ارتباط بين العني الحقيقي 
أن تکون الشابهة أو غیرها. 

فان كانت الشابهة سمی التجوز (استعارة)» کالتجوز بلفظ آسد عن 

وان كانت غير الشابهة سمی التجوز (مجازاً مرسلاً) إن كان التجموز فى 
الکلمات و ( مجازاً عقلياً) إن كان التجوز فى الاستاد . 

مثال ذلك فى المجاز المرسل : أن تقول رعينا المطر» فكلمة المطر مسجاز عن 
العشب. فالتجوز بالكلمة. 

ومشثال ذلك فى اجاز العقلى : أن تقول : أنيت الطر العشب. فالکلمات 
كلها یراد بها حقيقة معتاهاء لکن إسناد الانبات إلى الطر مجاز؛ لان النبت 
حقيقة هو الله تعالي» فالتجوز فى الإسناد. 

ومن المجاز المرسل : التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف . مثلوا للمجاز بالزيادة 
بقوله تعالي: ليس كمثله شيء 4 [الشرري: ۲۱۱ . فقالوا إن الكاف زائدة لعاکید 





الأصول من عام الأصول ۷ 
نفى المثل عن الله تعالی . 

ومثال اجاز باحذف : قوله تعالي : واسأل القرية © [يرسف: ۲ أى واسال 
أهل القرية. فحذفت أهل مجازاً. وللمجاز آنواع کثيرة مذكورة فى علم البیان . 


وإنما ذکر طرف من الحقيقة واجاز فى أصول الفقه لأن دلالة الا لفاظ اما 
حقيقة وإما مجازء فاحتیج إلي معرفة كل منهما وحکمه والله أعلم . 


لشمسك : 


تة سيم الكلام إلي حقيقة ومجاز هو المشهور عند آکثر المتأخرين فى القرآن 
وغیره» وقال بعض أهل العلم لا مجاز فى القرآن» وقال آخرون لا مجاز فى القرآن 
ولا فى غيره» وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني» ومن المتأخرين محمد الآمين 
الشنقیطی» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح 
حادث بعد اتقضاء القرون الثلاثة المفضلة» ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن 
اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. 


الأمر 
تعريفه: 
الآمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستصلاء» مثل : « وآقیموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 6 [البقرة: 6۲ ومواطن أخر] . ١‏ 
فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمي آمراً وإن أفادت معتاه . 
وخرج يقولتا: «طلب الفعل» النهی, لآنه طلب ترك» والمراد بالفسعل 


5 الأصول من علم الأصول 
E Rr‏ ل ا م ال ات تيت 
الإيجاد» فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: «علي وجه الاستعلاء) الالتماس والدعاء وغيرهما ما 

صيغ الأمر: 

صيغ الآمر أريع: 

.]٠١ قعل الآمن مثل : ل اتل ما أوحي ليك من الکتاب 4 [المدكيرت:‎ ١ 

؟- اسم فعل الأمر» حى علي الصلاة. 

۳ الصدر النائب عن فعل الأمرء مثل : « فَإِذَا لقيتم این کفروا فضرب 
ال رقاب © [محمد:؛]. 

5- الملضارع المقرون يلام الآمرء مثل: « لتؤمنوا باللّه ورسوله 6 وافتح: و 
واجادلة :4 ] . 
واجب» أو مندوبي» أو طاعت أو يمدح فاعله أو يذم تار که أو يترتب على 
فعله ثواب أو على تر که عقاب. 

ما تقحضیه صيغة الأمر: 

صيغة الامر عند اک وی د المأمور به والبادرة بفعله فوراً. 
فمن الأدلة علي أنها تقتضى الوجوب قوله تعالي : ط فَلمَحَدَرٍ الذين يخالفون عن 
تر هع نم ای رر IY:‏ 


الأصول من علم الأصول ۱۹ 

ومن الادلة علي أنه للفور قوله تعلي : « فاستبقوا اخيرات 4 [البقرة: ۰۲۱۵۸ 
والمأمورات الشرعية خیر؛ والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب الميادرة . 

ولأن النبي عَكلهُ كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية» 

ولآن المبادرة بالفعل أحوط وأبراء والتأخير له آفات» ويقتضى تراكم 
الواجبات حتى يعجز عنها. 

وقد يخرج الأمرعن الوجوب والفورية لدليل یقتضی ذلك» فيخرج عن 
الوجوب إلى معان متها: 

١د‏ الندب: كقوله تعالي: ل وآشهدوا إا ايعتم) [لبقرة: ۲۱۸۲ فالامر 
بالاشهاد علي التبایم للندب» بدلیل أن النبي يله اشتري فرساً من آعرایی ولم 
یشهد(۲). 

۲ الإباحة: وأكشر ما ية یقع ذلك إذا ورد بعد احظر أو جواباً لما یتوهم أنه 
محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالي : ( وإذا حلم فاصطادوا ) رلاعدة: :۰۲ فالأمر 
بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالي : «إغير محلي الصيد 





(۱) المُخاري (۲۷۳۲(۰)۲۷۳۱) معأ من حيث الور بن مَخْرَمة» ومروان بن الحكم رومروان 
ليست له صحية )» قالا : وذكر حديثاً مطولاً وفیه قال النبي ا اه لاصحابه : و قوموا فانحروا فم 
احلقوا»» قال : قوالله ما قام منهم رجل» حتي قال ذلم ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم احد دخل 
علي ام سلمة فذكر لها ما لقي من الثاس. .. الحديث . هذاء وقد ذكر الحافظ رحمه الله قي 
«الفتح» (۵ 1۲۲ 1۲۳ ) كلاما ما حاصله : أن الحديث ليس فيه حجة لمن آثبت أن الآأمر للفوره 
لا لمن نقا ولا لمن قال : إن الآمر للوجوب لا للندب, لما یطرق القصة من الاحتمال . 

(۲) 1صحیح] آخرجه احمد (/۰)۲۰۱ وأبو داود ( ۰۷ ۰) والنسائي ( ۱/۷ ۰) من طريق ابن 
شهاب الزهري عن عمارة بن خزعة عن عمه وهو من أصحاب رسول الله 4 وفيه:فقام | النبي 

نداء العرابی ؛ فتال : ١‏ آولیس قد ابتعته منك 6؛ فقال ال عرابي *: ل واه ما بعتکه؛ فقال 
ال 2 : وبلي قد ابععته منك)ء فطفق الأعرابي يقول : هم شهیداگ > فقال خزعة بن ثابت : آنا 
أشهد آنك قد بايعته» فاقيل النبی كه على خزية؛ فقال : دما تشهد؟»؛ فقال: بتصديقك يا 
رسول الله » فجعل رسول الله 4۶ شهادة خزيعة بشهادة رجلين. 


۲۰ الأصول من علم الأصول 


ہے كات ارا 
£ 


وأنتم حرم © [الائدة:١]‏ . 

ومثاله جواباً لا یتوهم آنه محظور قوله ت : «افعل ولا حرج» (۱) فى جواب 
من سالوه فى حجة الوداع عن تقديم آفعال الحج التی تفعل یوم العید بعضها 

عسي : کقوله تعالي : اعملوا ما شثتم إِنّه يما تعملون بصیر)» زنست: 

بت . لمن شاء فليؤمن ومن شاء قلیکفر نا آعتدنا للطالمين تارا © [الكيف: ۰ فذ کر 

الوعید يعد الأمر المذ كور دلیل علي أنه للتهدید . 

ویخرج الا مر عن الفورية إلي التراخی 

مثال : قضاء رمضان. فانه مأمور به» لکن دل الدلیل على أنه للتراخی» فعن 
عائشة فاع قالت : كان يكون على الصوم من رمضان فما استطیع أن أقضيه 
إلا فى شعبان وذلك لکان رسول الله عله ٠"۲‏ . 


ولو كان الت خیر محرماً ما رت عليه عائشة تیه . 





ما لا يتم المأمور إلا به: 


إذا توف فل الامو ريه غاي شىء كان ذلك الشىء مأموراً به فان كان 
المأمور به واجباً كان ذلك الشىء :واجباء وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك 


الشىء وي 


مثال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
ا 


(۱) البخاري (۰)۸۳ ۰6۱۷۳۷۱۰۱۷۳۰۰۱۸۰ (۱۷۳۸ )۰( 1۵ )۰ ومسلم )1۳۰3( 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص تلا . وفي رواية للبخاري (۲10۰) : «افعل افعل ولا 
حرج ٩‏ - كررها ‏ مرتين . ۲ 

(؟) البخاري ( ۰6۱۹۰۰ ومسلم ( ۱۱۱ /۱۰۱) من حديث عائشة زوج النبي عله . 


ا([صول من علم ا([صول ۳۱ 
ومثال الندوب: التطیب للجمعة: فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك 
الشراء مندويا. 
وهذه القاعدة فى ضمن قاعدة آعم منها وهي : «الوسائل لها أحكام 
القاصد ۰4 فوسائل المأمورات مأمور به ووسائل المنهيات منهى عنها. 





النهی 

تعریفه : 

النهی : قول یتضمن طلب الکف علي وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة 
هى الضارع القرون بلا الناهيةء مثل قوله تعالي : ولا تثبع آهواء الّذين کذیوا 
بآياتتا والذين لا يؤمنون بالآخرة 6 [لاتمام: . 6 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمي نهياً وان أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الكف» الأمرء لأنه طلب فعل . 

وخرج بقولنا ER Es‏ رسام 
يستفاد من النهى بالقرائن . 

وخرج بقولنا: «بصيغة مخصوصة هی الضارع» . 

إلخ: ما دل علي طلب الکف بصيغة الامی مثل: دع» اترك کف» 
ونحوهاء فإن هذه وإن تضمنت طلب الکف لکنها بصيغة لس فتکون أمراً لا 
نهياً. 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى» مثل أن يوصف الفعل بالتحريم» 


۳۲ الأصول من علم الأصول 

أوالحظرء أو القبح» أو یذم فاعله أو يرتب علي فعله عقاب» أو نحو ذلك . 

ما تقتضيه صيغة التهى: 

صيغة النهى عند الاطلاق تقتضى رم المنهى عنه وفساده. 

فمن الآدلة على آنها تقتضى التحرم قوله تعالي : طإ وما آتاكم الرنول فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهرا 6 [الحشر:۷] . فالامر بالانتهاء عما نهي عنه یقتضی وجوب 
الانتهای ومن لازم ذلك ترم الفعل . 

ومن الأدلة على آنه یقتضی الفساد قوله ييه : دمن عمل عملاً لیس عليه آمرنا 
فهو رده (۱ أي مردود» وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي عه فيكون 
عفد 

هذا وقاعدة المذهب فى النهی عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم 
كما يلى: 

۱-آن يكون التهى عائداً إلي ذات المنهى عنه أو شرطه فيكون باطلاً. 

١‏ أن يكون النهى عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهى عنه ولا شرطه 
فلا یکون باطلا . 

مثال العائد إلي ذات التهي عنه فى العبادة: النهی عن صوم یوم العیدین. 

ومثال العائد إلي ذاته فى العاملة: النهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثانی 

ومثال العائد إلي شرطه فى العبادة: النهى عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر 
النهى إلي شرطها. 


و 3 2 
)١(‏ البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۳۱۸) من حديث عائشة زوج النبي 4۶ . 





الأصول من علم ا([صول ۲۳ 


ومثال العائد إلي شرطه فى العاملة: التهی عن بيع الحمل» فالعلم بالبیع 
شرط لصحة البیع» فإذا باع الحمل لم يصح البیع لعود النهی إلي شرطه . 

ومثال النهى العائد إلي آمر خارج فى العبادة: النهی عن لبس الرجل عمامة 
الحريرء فلو صلي وعلیه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لآن التهی لا يعود إلي 
ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد ٍلي آمر خارج فى العاملة: النهی عن الغش» فلو باع شيعا مع 
الغش لم یبطل البيع» لآن النهی لا يعود إلي ذات البیع ولا شرطه . 

وقد یخرج النهی عن التحرم إلي معان آخري لدلیل یقتضی ذلكء» فمنها: 

۱ الكراهة : ومثلوا لذلك بقوله عه : «لا مسن أحدكم ذکره بيمينه وهو 
يبول» (۲۱. فقد قال الجمهور أن التهی هنا للکراهة؛ لآن الذ کر يضعةٌ من 
الانسان» والحكمة من النهى تنزیه الیمین . 

۲ الارشاد: مثل قوله يله لعاذ : «لا تدعن أن تقول دبر کل صلاة اللهم أعنى 
علي ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»(۲). 

من یدخل فى النطاب بالأمر والتهی ؟ 

الذی یدخل فى ا نطاب بالأمر والنهی : الکلف» وهو: البالغ العاقل . 

فخرج بقولنا: «البالغ» الصغیر فلا يكلف بالامر والنهی تكليقاً مساويا 


(۱) البخاري (۰)۱54(۰)۱۵۳( ۰ ) ومسلم )٩۳/۲۱۷(‏ من حدیث آبي قتادة الأتصاري . 

(۲) [صحيح] آخرجه آبو داود ( ۱۵۲۲ )۰ والنسائي في «الجتبي»» (۵۳/۳ )؛ وفي « الكبري» 
(۱۲۲۰)) واحمد ( ۲44/۰ ۲۰ واين حيان (۲۰ ۰ والحاكم (۲۷۳/۱)» وصححه 
علي شرطهماء ووافقه الذهبي في « التلخيص)ء والطبراني في 9الكبير؛ ( ۰۲۰ ۰) كلهم من 
طرق عن عقبة بن مسلم التجيبي عن آبي عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد الرحمن بن عسيلة 
الصتابحي عن معاذ بن جبل تاه مرقوعا . قلت : وهذا إسناد صحيح . . ويعد ٠‏ هذا الحديث مثالاً 
للحديث المسلسل - وانظر: كتاب « مصطلح الحديث» للمصنف رحمه الله بتحقيقي ‏ 





۲4 الأصول من علم الأصول 


لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات يعد التمييز تمريناً له علي الطاعة» ومنع 
٠. £ .‏ 5 5 

يكون فيه تعد علي غيره أو إفساد» ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم 
قصد الامتثال منه. 

ولا يرد علي هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية فى مال الصغير والمجنون» لان 
إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متي وجدت ثم ثبت الحكم ؛ فهی منظور فيها 
إلي آلسیب لا إلي الفاعل. 

والتكليف بالآمر والنهى شامل للمسلمين والكفار» لكن الکافر لا يصح 


مته فعل الامور به حال كفره لقوله تعالي : لإ وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا 
اهم کقروا اله وبرسوله »ولد : ۶ ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالي : 
قل للّذین كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما َد سلف 46 زلاتفال: ۸۰ وقوله مه لعمرو بن 
العاص : «آما علمت [يا عمرو] أن الاسلام يهدم ما كان قبله» )١(‏ . ولا يعاقب علي 
تركه إذا مات علي الكفرء لقوله تعالي عن جواب المجرمين إذا سكلوا: ما 
سلککم قي سقر َالو َم نك من الْمُصلين ب وم نك عم المسكين ‏ رک وض مع 
الخائضين × وکنا نکذب بیوم الدين > حتّئ آنا اليقين 4 [الدئر: ]ا 
موانع التكليف : 


للتكليف موانع» منها: الجهل والنسيان والإكراه» لقول النبي يله : دون الله 
تجاوز عن أمتى الخطأً والدسیان وما استكرهوا عليه». 

رواه ابن ماجه والبيهقى (") وله شواهد من الكتاب والسنة تدل علي صحته. 
ل رتل ري سد عوط الور قر سوير العا وله رفوتي 


ش الوت. 
(۲) 1لا يصع هذا الحديث ولا يثيت إسناده] آخرجه ابن ماجه ( 45 ٠١‏ ) عن محما بن ال 5 








الأصول من علم الأصول ۲۰ 


a‏ ومني ترك وجا جاهلة 
بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل أن النبي نه لم يأمر 
السیء فى صلاته ‏ وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات» 
ولا آمره بفعل الصلاة الحاضرة علي الوجه الشروع. 

والنسیان : ذهول القلب عن شىء معلوم» فمن فعل محرماً ناسياً فلا شىء 
علیه» کمن اكل فى الصیام ناسياء ومن ترك واجباً ناسياً فلا شىء عليه حال 
نسیانه» ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبى يله : «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء (۲۱. ۱ 


والاکراه: للزام الشخص با لا یرید» فمن أكره علي شىء محرم فلا شیء 





چ حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء وعنده: : إن الله وضع . ۱ 
بدلاً من «تجاوز؛ .ومحمد بن الْصّفيٍ هو الحمصي» والوليد بن مسلم هو الدسشقي يدلسان 
تدليس التسوية» ولم يُصرحا بالتحديث في كل طبقات السند . قال الدرقطني : كان الولید 
يرسل : يروي عن الاوزاعي أحاديث عن الأوزاعي عن شیوخ ضعفاء عن شیوخ أدركهم الأوزاعي 
فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن عطاء أله وقال الهيثمي بن 
خارجة: قلت للوليد :.. فما يحملك علي هذا؟ قال: انبل الآوزاعي عن هؤلاء. . . « تهذيب 
التهذيب» ( ۹۹/٦‏ )هذاء وقد بان عورة هذا الحديث ما أخرجه الدارقطني ( (YI / ٤‏ 
والحاكم (۰)۱۹۸/۲ والبيهقي ( ۳۰۲/۷ ) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد ين عمير عن 
ابن عباس مرفوعا بلفظ : وإن الله یجاوز ...» . ذكره ابن آبي حاتم في «العلل» ( 471/1 )۰ وقالء 
قال آبي بعدما ذكر ثلاثة روايات منها رواية الأوزاعي عن عطاء اذ كور-: : هذه أحاديث مدكرة 
كأنها موضوعة. . لم يسمع الاوزاعي هذا الحديث من عطاء آتوهم أنه عبد الله بن عامر أو 
إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يشبت إسناده. أ.ه (*۲.وانظر: وجامع العلوم 
واشکم)» الحديث (۳۹) -وقال الإمام آحمد في «العلل» هذاء وفي «الصحيح» عن مسلم 
(۱۲۰) من حدیث أبي هريرة یه » (۱۷۷) من حدیث ابن عباس بالا یلا ما يختي عنه . 
)١1(‏ البخاري ( ۰۰۹۷ ومسلم ( 1۸4 ) من حديث أنس بن مالك تيه . 


ل ا اک وعطاء لم یسمعه من ابن 


۲۹ الأصول من علم الأصول 
ا > تست سس سس 
عليه» کمن أكره علي الكفر وقلبه مطمعن بالإيمان» ومن أكره علي ترك واجب 
فلا شىء عليه حال الإإكراه وعليه قضاوؤه إذا زال» کمن أكره علي ترك الصلاة 
حتي خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي فى 
حق الله لأنه سبنی علي العفو والرحمةء أما فى حقوق الخلوقين فلا تمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه؛ والله أعلم . 


العام 


تعريفه: 

العام لغة: الشامل. 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا خصرء مغل »لد الأبرار لفي 
فعیم 46 [الانفطار: ۱۳ الطفقین: ۰۲۲۲ 

فخرج بقولنا: : «الستغرق لجميع افراده» ما لا یتناول إلا واحدا کالعلم» 
ا الا ثبات» از ol‏ و :۲۳ لأنها لا 

عد لي SS‏ 
مئة وألف ونحوهما. 

صيغ العموم: 

TT‏ عاد مكل : كل» وجميع» وکافت وقاطبت وعامت 
کتوله تمالي : ِا کل شيء لته بقدر 4 [القمر: 1۹ 


الأصول من علم الأصول ۳۷ 


۲ آسماء الشرطء کقوله تعالي : من عمل صالحا فلفسه # زنست: :13 
(١‏ فاینما توا فم وجه الله لبترة: : ۱۱۰ 

۲-آسماء الاستفهام» كقوله تعالي : فمن یأتیکم بماء مُعين که [اللك: ۲۰ 
لإ ماذا أجبتم المرسلين © [القصص: :0 ف فين تلهبون 6 [التكوير: 1 

4- الأسماء الوصولة» كقوله تعالي : ادي جاء بالصدق وصدق به لك هم 
مقون 4 (فربر: «rr‏ » « والذين جاهدوا فين نهدینهم سبلا [المنكيرت: ۰110 إن في 
ذلك لعبرة لمن ی يخشئ 4 [التازعات: ۰۲۲۰ « وله ما في السموات وما في الأأرض » [آل 
عمران: ۱۰۹ ومواطن أخر] . 

ه -النكرة فى سياق النفي» أو النهى» أو الشرط› او تفه الإنكاري: 
کقوله تعالي :روما من لا ال رل سرد ۰ ظواعبدوا له ولا 5 تشر کوا به 
شیتا 4 [العساء: 1۳ »ان تبدوا شيعا أو تخفوه فن الله ان بکل شيء علیما 4 [الاحزاب: 
۰ من له غير الله يأتيكم بضیاء ‏ [القصص: :۷۱ 

1- العرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً كقوله تعالي : © واذكروا نعمت 
الله علیکم که [البقرة: ۱ آل عمران: ۰۱۰۳ المائدة: ۲۷» (١‏ فاذکروا آلاء الله لاعراف :۰-۷ 

۷-العرف بال الاستغراقية مفرداً كان ام مجموعاً كقوله تعالي  :‏ وخلق 
الانسان ضعيفا » [العساء: ۰۲۲۸ « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ۾ فليستأذنوا کما اسان 
لین من قبلهم ‏ زانور: ۰4]. 

وآما العرف بأل العهدية فانه بحسب العهود : فان كان عاماً فالعروف عام 
وان كان خاصا فالعروف خاص . 

مشال العام قوله تعالي : 3 قال ريك للْمَلائكة اي خالق بشرا من طين + فَإِذَا 
سوینه وفحت فيه من روحي فَمَعُوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم آجمعوت » «س: 


۰] ۱۲-۱ 





۲۸ الأصول من علم الأصول 

ومشال الخاص قوله تعالي : « کم رس إلى فرعو رسولا + قعصي فرعن 
ارس ول چ [للرمل: ۰۱۰ ۰۲۱۰ 

وآما العرف بال التی لبیان الجنس فلا يعم الأفرادء فإذا قلت : الرجل خير من 
المرأة أو الرجال خير من النساء فليس الراد أن کل فرد من الرجال خير من کل 
فرد من التسای ولا المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وان كان قد یوجد 
من آفراد النساء من هو خير من بعض الرجال . 

العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتي یثبت تخصیصه لأن العمل بنصوص 
الکتاب والسنة واجب علي ما تقتضيه دلالتها حتي يقوم دليل علي خلاف 
ذلك . 

وإذا ورد العام علي سبب خاص وجب العمل بعمومه. لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل علي تخصيص العام بما يشبه حال 
السيب الذی ورد من أجله فيختص با یسببها . 

مثال ما لا دليل علي تخصيصه: آيات الظهار» فان سبب نزولها ظهار أوس 
بن الصامت. والحكم عام فيه وفى غيره. 

ومشال ما دل الدليل علي تخصيصه قوله عله : اليس من البر الصيام فى 
السفرع(١4‏ فن سيبه أن النبي یه كان فى سفر فرأي زحاماً ورجلاً قد ظلل 
عليه فقال: دما هذا؟» قالوا: صائم. فقال اولس اب الجاع ون لسرا وت 
العموم خاص عن يشبه حال هذا الرجل وهو يشق عليه الصيام فى السفرء 
والدليل علي تخصيصه بذلك آن النبى عَْلّهُ كان يصوم فى السفر حيث كان لا 
يشق عليه؛ ولا يفعل عه ما ليس ببر. 


(۱) البخاري »)١1545(‏ ومسلم (۱۱۱۰) من حديث جابر ين عبد الله وها . 





ا([حول من علم الأصول ۲۹ 
الخاص 

تعريقه: 

الخاص لغة: ضد العام 

واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد کاسماء الأعلام 
والاشارة والعدد. 

فخرج یقولنا: «علي محصور) العام . 

والتخصیص لغة: ضد التعمیم . 

واصطلاحا : إإخراج بعض آفراد العام. 

واتخصص -بکسر الصاد -: فاعل التخصیص» وهو الشارع» ویطلق علي 
الدلیل الذى حصل به التخصیص. 

ودلیل التخصیص نوعان : متصل ومنفصل. 

فالتصل : ما لا یستقل بنفسه. 

والمنفصل : ما یستقل بنفسه. 

أولاً: الااستتنای وهولغة: من الثتی» و هو رد بعض الشیء إلي مضه ` 

واصطلاحاً: إخراج بعض افراد العام بالا آو إحدي آخواتها » كقوله تعالي : 
إن الانسان آفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 [العصر: ۰]۳-۲ 

فخرج بقولنا: «بالا أو إحدي آخواتها » التخصیص بالشرط وغیره . 


شروط الاستخناء: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط متها: 

١‏ اتصاله بالمستثني منه حقيقة أو حكماً. 

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثني منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل . 

ا e SR‏ 
کالسعال والعطاس . 

فون فصل بينهما فاصل أو سکوت لم يصح الاستغناء» مثل أن یقول : 
«عبيدي أحرار»» ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخرء ثم يقول: إلا سعیدا» فلا 
يصح الاستثنای ويعتق الجميع. 

وقيل يصح الاستشناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً 
الحديث ابن عباس لفیا يه أن النبى تله قال يوم فتح مكة : وإن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض لا يعضّد شوکه ولا يختلي خلاه » . فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: إلا الإذخره .2١(‏ وهذا القول أرجح 
لدلالة هذا الحديث عليه. 

١-آلا‏ يكون الستثني آکثر من نصف الستثني منه» فلو قال: : له علي عشرة 
دراهم إلا ستة» لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. 

وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وان كان المستثني أكثر من النصف»ء 
فلا يلزمه في المثال المذ كور إلا أربعة. 

أما إن استثني الكل فلا يصح علي القولين» فلو قال: له على عشرة إلا 
عشرة» لزمته العشرة كلها. 





. )۱۳۰۳( البخاري (/16810)» (۰)۳۱۸۹(۰)۱۸۳۶ ومسلم‎ ) ١ 


ا([صول من عام الأصول ۳۱ 

وهذا الشرط فیما إذا كان الاستثناء من عدد: ما إن كان من صفة فیصح 
وان خرج الكل أو الا کتر مثاله قوله تعالي لابلیس: إن عبادي لیس لك علیهم 
سلطا لا من اثبعك من الغاوین 4 الحجر: 4۱]» وأتباع لیلیس من بنی آدم آکشر من 
التصف . 
ولو قلت اعط من فى البیت إلا الاغنیای فتبین أن جميع من فى البیت 
أغنياء صح الاستثناء ولم یعطوا شیفا. 

ثانياً: من الخصص التصل : الشرط» وهو لغة: العلامة . 

والراد به هنا: تعلیق شىء بشیء وجوداً او عدماً بإن الشرطية أو ٍحدي 
ات 

والشرط مخصص سواء تقدم ام تأخر. 

٠‏ مثال المتقدم قوله تعالي فى الش رکین: ط فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآترا ال زکاة 

فخلوا سبیلهم 4 زلتریت: 1٠‏ . 

ومتال ات خر قوله تعالي : وین یوت الکاب مما ملكت آیمانکم فكاتيوهم 
إن علمتم فيهم خیرا » ورد 2۳۲ 

ثالفاً: الصفةء وهی : ما أشعر بمعنى يختص به بعض آفراد العام من نعت أو 
بدل آو حال. ۱ 
[النساء: ۲۵ ]۰ 

ومثال البدل : وله تعالي :له یقح تم متا سل 
[آل عمران : ۰۲۹۷ 

ومثال الحال: قوله تعالي : ومن یل من مدا فجراژه جهنم خالدا فيها 4 


الاية [النساء: ٩۳‏ ] . 


5 الأصول من علم الأصول 


الخصص النفصل : 

اخصص ا طنقصا : مأ د يسعقا بنفسه وهو ثلاثة آشیاء: الس» والعقل» 

مشال العخصیص باس : قوله تعالي عن ريح عاد : ظ تدمر کل شيء بأمر 
ربها > 3الاحقاف: ٩۲۱۰‏ فإن الحس دل علي آنها لم تدمر السماء والارض. 

ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالی  :‏ الله خالق كل شيء © [الرعد: 15 والزمر: 
۲ فان العقل دل على أن ذاته تعالی غير مخلوقة 

ومن العلماء من يري أن ما خص باس والعقل ليس من العام اخصوص 
التکلم ولا احاطب من أول الم وت اه دی 

وآما التخصیص بالشرع فان الکتاب والستة یخصص کل منهما عثلهما 

مثال 5 واي : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
تلا قروع) 1اليترة: عن ور تعالي : با أيها الذين آمنوا إذا نکحتم لمات 


مي مد و ا 


ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما کم عليهن من عدة تعتدوتها © و سرب: E‏ 
ومثال تخصیص الكتاب بالسنة : آيات المواريث» كقوله تعالي یکم 

اله في آولاد کم للذکر مقل حظ شین 4 «ساد: ۰ ونحوها؛ خص بقوله عه : ولا 

يرث السلم الکافر ولا الکافر السلم» .)١(‏ 

۱ ومثال تخصیص الکتاب بالإجماع : قوله تعالي اتود المحسات 

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قاجلدوهم تَمَانين جدة 4 رادرر :6 خص بالإجماع علي أن 

الرقیق القاذف یجلد آربعین» هکذا مثل کثیر من ال صولیین, وفيه نظر لثبوت 


(۱) البخاري ( ۰4۳۸۳ ( 1۷٦٤‏ )ء ومسلم (۱۲۱4) من حدیت أسامة بن زيد تیا . 





ا([صول من علم الأصول ۳۳ 
الخلاف فى ذلك» ولم أجد له مثالاً سليماً. 


ومشال تخصيص الكتاب بالقياس : قوله تعالي : [ الزانية والزّاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مانة جلدة 4 [النور :؟]. خص بقياس العيد الزانى علي الأمة فى تتصيف 
العذاب ا ا ی 


e e‏ 22006 تعالي قآ ین 


ل و و 5-2 


او بل ولا یوم الآخر ولا یونم حرم اله ورس ولا دیون دين انح من 
الذين أ أوتوا الکتاب حتئ یعطوا الجزية عن ید وهم ۾ صاغرون 4 [التوبة: ۲۹] . 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله عله : «فيما سقت السماء العشر» (۲): 
خص بقوله َيِه : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (6۳. 

ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع . 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله عله «البکر بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام (4): خص بقياس العبد علي الأمة فى تنصيف العذاب والاقتصار علي 
خمسين جلدة علي المشهور. 


(۱) البُخارې (۰)۲۰ ومسلم (۲۳) من حدیث ابن عمر لقا بهذا الأفظ» وله بقية .وآخرجه 

ISE‏ اد اوسا ۰)) وم سلم (۲۱) من حديث آبي هريرة 
قله بلفظ : «أمرت أن آقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عص موا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحهاء. 

(۲) البخاري ( 144 ) من حديث ابن عمر قله 

(۳) البخاري ره c(1‏ 2 ام (۰)۱۹۵۹ (۱۹۸۸)» وسسلم )٩۷۹‏ من حدیث آيي سمید. 
الخدري فلقیه» زعام : ليس فيما دون خمس آوراق صدقً ولیس فیما دون خمس ذود صدقة) 
واللّْفظ للبُخاري . واخرجه مسلم ( ۹۸۰ ) من حديتٌ جابر يمثله سواء . وأوسق : جمع وسق بفتح 
الواو ويجوز كسرها. . وجمعه حینعذ أوساق كحمل واحمال.. وهو ستون صاعا. والفتح؛ 
(۳۸۰/۳). وفي مقداره المذكور انظر الآثارة في ذلك عن ابن بي شبية (۰/۳ ۳۰ 

)٤(‏ مسلم ( ۰ )امن حدیت خياد بن الصامت فال لله بلفظ: : و خذواعني خذوا عني قد 
TE‏ را ی ا رن وت 








57 الأصول من علم الأصول 
المطلق والمقيد 





تعريف الطلق : 

الطلق لغة: ضد القید . 

واصطلاحاً : ما دل علي الحقيقة بلا قيدء کقوله تعالي: * فتحریر رقب من بل 
أن یتماسا 46 [الجادلة: ۲۳ . 
مطلق الحقيقة فقط . 

وخرج بقولنا: «بلا قيد » امقید . 

تعریف القّید : 

المقيد لغة : ما جعل فيه قيد من بعیر ونحوه. 

واصطلاحاً: ما دل علي الحقيقة بقيدء کقوله تعالي : ظ فتحریر رقبة مؤمنة » 
[الساء: ۰.۲٩۲‏ 

فخرج بقولنا : « قيد » الطلق . 

او نت ا ل E‏ 0 
إن كان الحكم واحداء وإلا عمل بکل واحد على ما ورد عليه من اطلاق أو 

مال ما كان الحكم فيهما واحدا قول تعالي فى سس الها : ( فتحریر 
رقبة من قبل أن يتماسا © [امجادلة: : ۲۳ وقوله فى كفارة القتل : ل فتحرير رقبة مؤمنة 4 


= وآخرجه (۱۳/۱۰۹۰) بلفظ مقارب» ( )۱٤/۱۹۹۰‏ بلفظ مختصر. 


الأصول من علم الأصول ۳۵ 
[الساء: ۰۲٩۲‏ فالحكم واحد هو تحرير الرقبة» فیجب تقیید الطلق فى کفارة الظهار 
بالمقيد في كفارة القتل» ويشترط الإيمان فى الرقبة فى كل منهما. 

ومثال ما ليس الحكم فیهما واحداً : قوله تعالي  :‏ والسارق والسارقة فاقوا 
يديه ما رال :۰ وقوله فى آية الوضوء : فَاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى 
المرافق 4 زللائدة: :1 لالت a CS‏ فلا 
تقيد الأولي بالثانية؛ بل تبقي علي إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع مفصل 





الكف» والغسل إلى المرافق . 
© © © 
المجمل والمبين 
تعريف امجمل : 
اجمل لغة: المبهم والمجموع. 
واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه علي غیره» ما فى تعيينه أو بیان صفته 
أو مقداره. 
مثال ما يحتاج إلي غيره فى تعيينه 0 : ل والمطلقات یترصن 
سین له فروء [البقرة: ۰۲۲۲۸ فان القرء لفظ مشترك بين ایض والطهر 


ومثال ما یحتاج إلى غيره فى بيان صفته : قوله تعالی : « وأقيموا الصلاة 4 
[البقرة: ۰۶۳ ومواطن كثيرة]» فان كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلي بیان . 

ومثال ما يحتاج إلي غيره فى بیان مقداره: قوله تعالي : لإ وآتوا ال زكاة 4 
[البقرة: ۰۶۳ ومواطن کثیرة]» فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول یحتاج إلي بیان . 


0 الأصول من علم الأصول 


تعريف المبين: 

المبين لغة: المظهر والوضح. 

واصطلاحاً: ما يقهم المراد منه إما باصل الوضع أو بعد التبيين. مشال ما 
يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ : سماءء أرض» جبلء عدل» ظلم» صدق» 
فهذه الكلمات ونحوها مسفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلي غيرها فى بیان 
معتاها . 

فالتا برع الراد منه بعد العبیین قوله تعالي : [ وأقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة که [البقرة: ١ءء‏ ومواطن أخر]ء فان الاقامة والایتاء كل منهما مجمل» ولکن 
الشارع بيّنهما فصار لقظهما بیناً بعد التبيين . 

العمل باجمل : 

يجب علي الکلف عقد عقد العزم علي العمل باجمل متي حصل بیانه. 

والتبي يله قد بين لامته جمیع شریعته» أصولها وفروعهاء حتي ترك الامة 
علي شريعة بیضاء نقية» لیلها کنهارها ۰۲۱۱ ولم يترك البيان عند الحاجة إليه 


3 


£ 
آیدا. 


وبيانه مه : إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول والفعل جمیعا. 


(۱) هذا فى حديث العرياض بن سارية المرفوع بلفظ: «ترکتکم علي المحجة البیضاء .۰0.۰ و: 
[أسانيده غير ثابعة» وله شواهد] أخرجه أحمد ١١5/4(‏ -۱۲۷۰)) وأبو داود ( ۷ c(1‏ 
والعرمذي ( 1110 ) واين ماجه ( 41 )؛ (41 ) (44)» والدارمي (۱ )44 - 45 )» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۲۲): (۰)۳۶ (۶۶) : (09)» والمروزي في «الستة» (59) (VY):‏ 
وااکم ۹٥/۱‏ 91 )» والطيراني في «الکبیره (۲4۵/۱۸ : ۰۲4۹ ۰۲۵۰۷ وأبو نعیم في 
والحلية) ره/۲۲۰ ۱۱2/۱۰۰۲۲۱ ۱۱۸۰ والبغوئ في د شرح السةه ( ۰۰/۱ ۰ ۷ وبعف 
العحقیق وجدت أن في كل طرق هذا الحديث ضعف وتکارة . لکن له شواهد قد يتقوي بها من 
حديث آيي ذ وأنس بن مالك» وأبي الدردای وغيرهم . وقد توسعت في تخريجه وتحقيقه في 
تحقيقي 1 « جامع العلوم والحكم). 


الأصول من علم الأصول ۳۷ 

مشال بیانه بالقول : إخباره عن أنصبة ال زكاة ومقادیرها. كما فى قوله عله : 
«فیما سقت السماء العشر» (۱) بياناً جمل قوله تعالی : ل وآتوا لک 6 ولبترد: + 
ومواطن آخري] . ۱ 

ومثال بیانه بالفعل: قيامه بافعال الناسك آمام الأمة بيانا جمل قوله تعالي : 
فإ وله على الئاس حج ابیت 4 [ال عمران: :۹۷ 

وكذلك صلاة الکسوف علي صفتها هى فى الواقع بيان مجمل قوله عل 
«فإذاً رآیتم منها شيئاً فصلوا» (۲۲. 

ومثال بيانه بالقول والفعل : بيانه كيفية الصلاة فانه كان بالقول فى حديث 
السیء فى صلاته حیث قال َيه : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فکبر» . الحديث (۲) 

وکان بالفعل أيضاً كما فى حديث سهل بن سعد الساعدی زه أن التبي 
يله قام علي المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو علي المنبر. الحديث. وفيه: ثم 





(۱) البخاري (۱6۸۳) من حديث ابن عمر قا بلفظ: «فیما سقت السماء والعيون أو كان ری 
العشی وما سقي بالتضح : نصف العشر) . 
وعثریا: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ( بالراحة) . 
والنضح : السواني» وهي الاء بل التي يستسقي علیها أو البقر وغیرها . 

(۲) ورد عن عدد من الصحابة يكم : 

١‏ -أخرجه البخاري ( ۰۰۲ 50٠‏ ۰۱۹۷ )۰ ومسلم (۱۷/۹۰۷) من حديث ابن عياس 
تفي . 

۲ -البخاري ( ۶۲ ۰ ۰ ؟) ومسلم )١8/9414(‏ من حديث این عمر تلقی8؛ 

۳ -البخاري (۰۶۱ ۰( ۰۷ ٠‏ © ومسلم ( ۲۱/۹۱۱ 16 هن e‏ 
الأنصاري البدري عقبة بن عمرو وله . 

3 -البخاري (2۳ ۰ ۰ ( ۱۰۰ ومسلم (۲۹/۹۱۵) من حديث المغيرة بن شعبة . 

۵ -البخاري (4 ۰4 ٠‏ )) وم سلم (۳-۱/۹۰۱) من حدیت عائشة زوج 
البي ع . 

وار ولا ام 7761)» 21519 ( 111۷( ومسلم ( 401۳۹۷ ٤1-‏ ) من 
حديث أبي هريرة تبه 


الأصول من ملم الأصول 


آقبل على الناس» وقال : «إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلّموا صلاتی» ۲۱۱. 





الظاهر والمؤول 
تعريف الظاهر : 
الظاهر لغة: الواضح والبین . 
واصطلاحاً: ما دل بنفسه علي معني راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله 
عه : وتوضئوا من خوم الإبل» 6۳۱ . 


)٥٤٤( ومسلم‎ ۰٩۱۷ ( البخاري‎ )۱( 

(۲) 1 سحیح بغي هذا مط ار ان ماج( 8٩۷‏ من طری لین لد ند بن ن 
ين هبيرة الفزاري عن عطاء ين السائب» قال : سمعت مخارب بن دثار يقول : سمعت عيد الله بن 
عمرو يقول: وذكره مرفوعاً بهذا اللفظ . 
قلت : وهذا الإسناد له علل ثلاث: 

الا ولي : بقية ین الوليد هو الكلاعي: 

۱ -روايته عن المجاهيل آنکرها الامام آحمد » وغیره» وخلد ین يزيد هذا : مجهول الحال» فرواية بقية 
عته منکرة. 

۲ -بقية ين الولید» تالش تدلیس الکسوية آشر آنواع التدلیس وآقبحه. وعلیه أن یصرح 
TS‏ ی وی و و ی 

الثانية : جهالة خالد بن یزید وقد تدرج هذه مع الاو ۳ 

الخالخة : عطاء بن السائب» اختلط بآخره» ولم اعلم احدا من التقاد ذکر خالد بن اليزيد هذا فیمن روي 
عته قبل اختلاطه . 
وأنكر آیو حاتم هذا الحديث في «العلل » لابته ( ۲۸/۱ )» ورواه عن ابن عمر موقوفا» وقال : آشبه 
موقوف اه 
وآخرجه الإمام أحمد ( 4 /۳۰۲)) واین ماجه ( 45 ) من حدیث أسيد ابن خضیر مرفوعاً -وان 
كان لفظ ابن ماجه غير صريح -وقيه الحجاج ب : آرطاة» وهو ضعیف مدلس» وقد عنعن» وقد 
ضعف العرمذي هذا الطريق . واخرجه الطبرني في ٠‏ الكبير) ( ۱۱4/۷ ) من حديث سليك 
الغطفاني باللفظ الذ کورء وقيه جابر بن يزيد الجعفي» شيعي خبيث» الأكثر علي تضعيفه . 
هذاء وقد صح الحديث عن جابربن سَمرة عند مسلم ( ۳۹۰ )» وابن ماجه ( 486 ) يلفظ آخر. 


الأصول من علم الأصول ۳۹ 
فإن الظاهر من الراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية 
دون الوضوء الذی هو النظافة. 
فخرج بقولتا: «ما دل بنفسه علي معني » امجمل لأنه لا يدل علي العني 
وخرج بقولنا: ومع احتمال غیره» النض الصريح لآنه لا يحتمل إلا معني 
تا 
العمل بالظاهر : 
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره» لن هذه طريقة السلف» 
تعريف الوول : 
الژول لغة: من الأول وهو الرجوع. 
واصطلاحاً : ما خمل لقظه علي العني الرجوح. 
0 ۱ 1 ۱ 
أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداء وأما الظاهر فلانه محمول على 
والتاویل قسمان : صحیح مقبول» وفاسد مردود. 
= ه واخرج آبو داود ( ١184‏ )؛ وابن ماجه ( 4 48 )۰ والترمذي ( ۸۱)» وابن خزعة ( ۳۲ ) وابن الجارود 
(۲۷) من حدیث الیراء بن عازب مرفوعا نحو لفظ مسلم. 
وقال ابن خزيمة : لم آر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 


أ.ه. قلت : وفيه عنعنة الأعمش فهو مدلس ولم یصرح بالسماع أو التعحدیث» لکن ذكره ابن أ أبي 
حاتم في «العلل» ١‏ / 5؟ )» وقال آبوه : والأعمش أحفظ . ١.ه.‏ قلت : ورجاله ثقات. 





3 الأصول من علم الأصول 
١‏ فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح کتاویل قوله تعالي: 8 واسأل 
القرية 4 [يوسف: ۸۷ إلي معني واسال أهل القرية لآن القرية نفسها لا يمكن 
توجيه السؤال إليها. 
۲-والفاسد : ما ليس عليه دليل صحيح کتاویل الْمعَطّلة قوله تعالي : 
« الرّحمن عَلَى العرش استوی 4 رد :.] إلي معني استولي! والصواب أن معناه العلو 
والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. 


النسیخ 

تعریفه : 

النسخ لغة : الإزالة والنقل. 

واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعى أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 

فالمراد بقولنا: « رفع حكم) أى تغييره من إيجاب إلي إباحة؛ أو من إباحة 
إلي تحریم مثلا . 

فخرج بذلك تخلّق الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مثل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص التصاب. أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمي 
ذلك نسخا. 

والمراد بقولنا: «أو لفظه»» لفظ الدليل الشرعى» لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظء أو يالعكسء أو لهما جميعاً كما سیاتی . 

وخرج بقولتا: «بدلیل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقیاس فلا ينسخ بهما . 


الأصول من علم الأصول 4١‏ 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعا. 

أما ا فلان الله بيده الأمر وله الحكم لآنه الرب المالك» فله أن 
يشرع لعياده ما تقتضيه تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك 
مملوكه ا آراد ؟! ثم إن مقتضي حكمة الله ورحمته بعباه أن يشرع لهم ما يعلم 
تعالي أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الا حوال 
والأزمان؛ فقد يكون الحكم فى وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غيره فى 
وقت أو حال آخري اصلح والله عليم حكيم. 

وآما وقوعه شرعاً فلأدلة منها : 

۰۲۱۰۰ قوله تعالي « ما نسح من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مظها) [لبترة:‎ ١ 

۲-قوله تعالي : « ال قف الله عنكم 4 زلاغال: دبع . ط فالآن باشروهن 4 
[البترة: ۲۱۸۷ . فان هذا نص فى تغییر الحكم السابق . 

۳ قوله تله : «کنت نهیتکم عن زيارة القیور فزوروها»(١2‏ . فهذا نص فى نسخ 
النهی عن زيارة القبور . 

ما يمتنع نسخه : 

١-الأخيارء‏ لأن النسخ محله الحكمء ولآن تسح ال الخبرين یستلزم أن 
يكون أخدهما کلب والكذب سیل فى أخبار الله ورسوله؛ اللهم إ إلا أن 
يكون الحكم آتي بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالي: # إن یکن سكم 
عشرون صابرون يغلبوا مانتن ¶ [الاتنال: ۰ الایت فان هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء 
نسخه فى الآية التی بعدها وهی قوله تعالي : ان حف الله عنم وعلم أن فيكم 
ضعفا فان يكن هنكم من صابرةیغلبوامئتن 46 [لاتفال: 15 . 
(۱) مسلم (۹۷۷) من حدیث برد قلقه» وغامه : 


OE‏ ل ل سقای 


3 الأصول من علم الأصول 

۲ الا حکام التى تكون مصلحة فى كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول 
الإعان وتصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهى 
عماهو قبيح فى كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والجين ونحو ذلك إذ الشرائع كلها ودس ودفع 
الفاسد عتهم. 

شروط النسخ: 

يشترط للنسخ فیما يمكن نسخه شروط منها: 

۱ تعذر المع بين الدلیلین» فان آمکن الجمع فلا نسخ لامکان العمل بكل 
منهما. 

العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك ما بالتص» أو بخير الصحابى» أو 
بالتاريخ . 

مال ما علم تأخره بالنص: قوله عه : وكنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء 
وأن الله قد حرّم ذلك إلي يوم القيامة» ۱۱) . 

ومثال ما علم يخير الصحابي : قول عائشة تیه : وكان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» (۲). 

ومثال ما علم بالتاریخ قوله تعالي : ۳ ال حفّف الله عنکم & زلافال: ٠٠٠‏ الآيةء 
فقوله « ال يدل علي تاخر هذا الحكم؛ وکذا لو ذكر آن النبی عه حکم 
ی وت 





rE‏ ۰ من حدیث َي قله .» وتمامه: وفمن کان عنده منهن شي 
(1) مسلم ( ۷6/۱۸۵۲ وتام توف رسول ال EE‏ 


الأصول من علم الأصول ۳< 

۳ ثبوت الناسخ» واشترط الجمهور أن یکون قوي من النسوخ فلا ينسخ 
a‏ بالأحاد ا ثابتاً» کک یشترط أن یکون التاسخ 

a 

ينقسم التسخ باعتبار النص المنسوخ إلي ثلاثة أقسام : 

الريك لس مار رت وهذا هو الكثير فى القرآن . 

مثاله : آيتا المصابرة وهما قوله تعالي : إن یکن کم عشرون صابرون يغلیوا 
مائتین 4 [لاتفال : ۰ الاية . نسخ حكمها بقوله تعالي : الا حَقف الله عدكم 
وعلم أن فيكم فا إن یکن کم ما صَابرة یلوا مان وان یکن سكم آلف یلوا 
ألفين ب بإذن الله ه والله مع الصابرین 4 [الاتفال: ۰۲11 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الآمة بحكمة 
النسخ . ۱ 

و ا ی ی 
« الصحیحین »(۱) من حدیث ابن عباس نله تیه أن عمر بن اخطاب له قال : 
د كان فيما أنزل الله ية الرجم فترناها وعقلناها ووعيتاهاء ورجم رسول الله 
َيِل ورجمنا بعده» فاخشي أن طال بالتاس زمان أن یقول قاثل : وله ما نجد 
الرجم فى کتاب اللّه! فیضلوا بترك فريضة آنزلها ال وان الرجم فى كتاب الله 
حق علي من زني إذا آحصن من الرجال والتساء وقامت البينة أو كان احبل أو 
الاعتراف ). 

و حكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الآمة فى العم بما لا یجدون لفظه 
فى القرآن وتحقيق إيمانهم با أنزل الله تعالي عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم 


(۱) البخاري (5899)» ومسلم (1591). 


٤‏ الأصول من علم الأصول 
نص الرجم فى التوراة . 
الثالث : ما نسخ حکمه ولفظه - کنسخ عشر الرضعات السابق فى حديث 
عائشة مجع . 
وینقسم التسخ باعتبار الناسخ آريعة آقسام : 
الأول : نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله آیتا الصابرة . 
الثاني : نسخ القرآن بالسنة ولع اعد له معا سليما: 
الشالث : نسخ الستة بالقرآن : ومثاله نسخ استقبال بيت القدس الثابت 
بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالي : « فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فووا وجوهکم شطره ) [البقرة: 144 . 
الرابع: نسخ الستة بالسنةء ومثاله قوله عله : «كنت نهیتکم عن ليذ فى 
الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشريوا مسکرأه (۱). 
حكمة النسخ: 
للنسخ حكّم متعددة منها: 
١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم فى دينهم ودنیاهم . 
۲- التطور فى التشريع حتي يبلغ الكمال. 
۳ اختبار المكلّفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلي آخر ورضاهم 
بذلك . 
4 اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان الدسخ إلي أ 
ووظيفة الصبرإذا كان النسخ إلي أثقل. 


(۱) ققدم قبل قليل عن مسلم من حديث بريدة نله بلفظ مقارب . 


الأصضول من علم الأصول 1 
الأخبار 

تعريف الخبر: 

الخبر لغة: التبأ. 

والراد به هنا: ما أضيف إلي النبى يله من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . 

وقد سبق الكلام علي أحكام كثيرة من القول. 

وأما الفعل فإن فعله 4ء أنواع : 

الأول : ما فعله بمقتضي ال بلّة کالا کل والشرب والنوم فلا حكم له فى ذاته» 
ولکن قد کون مور ابا ان هیا ع ليسي فا يكون له صفة مطلوبة 
كالاكل باليمين» أو منهی عتها کالا کل بالشمال . 

الثانی : ما فعله بحسب العادة كصفة الباس فمباح فى حد ذاته» وقد یکون 
مأمورا به أو منهیا عنه لسبب . 

الغالث: ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال فى 
الصوم والنکاح بالهية, - 

ولا یحکم بالخصوصية إلا بدلیل لأن الأصل التاسی به. 

الرايع : ما فعله تعبداً فواجب عليه حتي یحصل البلاغ لوجوب التبلیغ 
عليه ا اه و 0 


مغال ذلك : حديث عائشة له آنها سئلت بای شىء كان النبى عله یبدا 
إذا دخل بيته ؟ قالت: بالسواك .2١(‏ فليس فى السواك عند دخول البيت إلا 


(۱) مسلم(4۳/۲۵۳). 


3 الأصول من علم الأصول 
مجرد الفعل فیکون مندوياً. 

ومثال آخر: «کان التبى تيل یخلل خیته فى الوضوء»(") . فتخليل اللحية لیس 
داخلاً فى سل الوجه حتي يكون بياناً مجمل وما هو فعل مجرد فيكون 
ا 

الخامس: ما فعله بياناً مجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه 
حتي يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه؛ ثم يكون له حكم ذلك النص البين 
فى حقه وحقنا فإن كان واجياً كان ذلك الفعل واجباء وان كان مندوباً كان 
ذلك الفعل مندوباً. 

مغال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبى َيه بياناً جمل قوله 
تعالي  :‏ وآقیموا الصلاة ‏ [اليترة: + ۰-1۳ 

ومثال الندوب ا و و و 
بياتاً لقوله تعالي :  :‏ واتخذوا من مام إبراهيم مصلی © [البقرة: : حیث تقدم عه 
إلي مقام إبراهيم الآيةء والركعتان خلف المقام سنة. 

وأما تقريره یه َيه علي الشىء فهو دليل علي جوازه علي الوجه الذى أقره 
قولاً كان أم فعلاً. 

مثال إقراره علي القول: إقراره الجارية التى سألها أين الله ؟ قالت: فى 
السماء (۳). 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۳ وابن ماجه ر ۰ )» والحاكم )۱٤۹/۱(‏ كلهم من طريق عامربن 
شقیق الأسدي عن أبي وائل عن عشمان مرفوعاً . 
ونقل الحافظ في والتهذيب» (4۹/۳) في ترجمة عامر هذاء وكذا في « العلخیص» عن « العلل 
الکبیره للترمذي أنه سال عنه البخاري عنه فقال : : أصح شئ في التخلیل حدیث عشمان ۰ ره 
قلت : وعامر ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال النسائي لين به باه 
وصححه الشيخ الالباني في « صحیح ابن ماجه» .)۷۲/١(‏ 

(۲) مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ين عيد الله اا . 


(۲) مسلم (۰۳۷). 





الأصول من عام الأصول ۷ 

ومثال إقراره على الفعل : إقراره صاحب السرية الذى كان يقرا لأصحابه 
فیختم بقل هو الله انید فقال التبى َيه : «سلوه لأي شىء كان يصنع ذلك». 
فسالوه فقال : لآنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال النبى عَيْلَهُ 
«أخبروه أن الله يحبه» .)١(‏ 

ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون فى المسجد ۲۲۱ من أجل التأليف علي 
الإسلام . 

فاما ما وقع فى عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار الله 
لب ولذلك استدل الصحابة تم علي جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر 
يليه «كنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان : «ولو كان شيئا 
ينهي عنه لنهانا عنه القرآن» (۱۳. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال التکره 
التى كان المنائقون يخفونها يبينها الله تعالي وینکرها عليهم» فدل علي أن ما 
سكت الله عنه فهو جائز. 

آقسام الخير باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلي ثلاثة أقسام: مرفوع» وموقوف» 
ومقطوع. 

۱ فالرفوع : ما ضيف لي النبی َه كك ]وس ما 

قالرفوع حقيقة : قول النبی عه وفعله وإقراره . 


مباشرته !یاه . 


(۱) البُخاري ( (۰)۷۳۷۰ ومسلم (۸۱۳). 
(۲) الخاري ( 454 )» ومسلم (۸۹۲) من حدیث عائشةً زوج النبي عله . 
(۳) البخاري (۸ ۰ ومسلم ( ۰ ۵« 


۸ الأصول من علم الأصول 

ومنه قول الصحابی أمرنا أو تهینا أو نحوهما كقول ابن عباس ظيغ : «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» .2١(‏ وقول أم عطية: 
«تهینا عن اتباع الجتائز ولم یعزم علیناء (۲۲. 

۴-والوقوف: ما أضیف إلي الصحابي ولم یثبت له حکم الرفع. 

وهو حجة علي القول الراجح إلا أن یخالف نصاً أو قول صحابی آخرء نان 
خالف نضا الخد بالعصء ون خالف قول صحابى آخر أخذ بالراجح منهما. 

والصحابی : من اجتمع بالتبی يله مؤمناً به ومات علي ذلك. 

۳-والقطرع: ما أضیف إلي التایمی فمن بعده . 

والتابعى : من اجتمع بالصحابی مؤمناً بالرسول هله ومات علي ذلك . 

آقسام الخبر باعتبار طرقه : 

ینقسم الخبر باعتبار طرقه إلي متواتر وآحاد : 

-فالتواتر: ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل فى العادة أن يتواطئوا علي 
الكذدب» وأسندوه إلي شیء محسوس 

cg CE‏ ا ا 

۲-والاحاد: ما سوي المتواتر» وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحیح؛ 
وحسن» وضعيف : 

فالصحیح: مانقله عدل» تام الضبط بسند متصل» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 





(۱) البخاري ( ۱۷۰١‏ )» ومسلم (۱۳۲۸) من حدیث عائشة تشه زوج النبي عه . 

(۲) البخاري (۱۲۷۸) ومسلم -)٩۳۸(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» (۱) عن اثنين وسبعين صحابياء 
وأشار إلي ذلك في « تدريب الراوي» 51/1١١‏ ؟ -1017)» ونقله الكتاني في « تظم العناثره (۲) . 


الأصول من علم الأصول 68 

والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط» بسند متصل» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 

ويصل إلي درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمي ( صحيحاً لغيره ) . 

والضعيف : ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ويصل إلي درجة الحسن إذا تعددت طرقه علي وجه يجبر بعضها بعضا 
ويسمي ( حسناً لغيره ) . 

وكل هذه الأقسام حجة سوي الضعيف فليس بحجة لكن لا باس بذ كره 
فى الشواهد وتحوها. 

صيغ الأداء : 

للحديث تحمل وأداء. 

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحيث إلى الغير. 

وللأداء صيغ متها : 

. حدثنى : لمن قرأ عليه الشيخ‎ ١ 

. أ-خبرنى : لمن قرآ عليه الشيخ أو قرأ هو علي الشيخ‎ ١ 

۳خبرنی إجازة» أو أجاز لى : لمن روي بالإجازة دون القراءة. 

والإجازة : إذنه للتلميذ أن يروى عنه ما رواه؛ ون لم يكن بطريق القراءة . 

6 العنعنة وهی : رواية الحديث بلفظ «عن). 


وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال؛ إلا 
أن یصرح بالتحدیث . 


o.‏ الأصول من علم الأصول 


هذا وللبحث فى الحديث ورواته آنواع كثيرة فى علم المصطلح وفيما أشرنا 
إليه كفاية إن شاء الله تعالي (۲۱. 





الإجماع 


تعريقه: 
E‏ : اتفاق مجتهدى هذه الامة بعد النبى ٩۶‏ َه علي حكم شرعى . 
فخرج بقولنا:«اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقل معه 
وخرج بقولتا: « هذه الامة» إجماع غيرها فلا يعتبر. 
E dS GG DG‏ 
eT‏ 


وخرج بقولنا: «علي حكم شرعى ) اتفاقهم علي حكم عقلى أو عادى فلا 


(۱) ارجع إلي كتاب الشيخ رحمه الله ومصطاح الحديث ) - بتحقيقي . 


الأصول من علم الأصول ١ه‏ 
والاجماع حجة لأدلة منها : 
١‏ قوله تعالي : «( وكذلك جعلناكم امه وسط لتکونوا شهداء علی القّاس > 1المقرة 


و 





چا موحرم 


۳ فقو له  :‏ شهداء على الناس » یشمل الشهادة على علي آعمالهم وعلي اکا 
آعمالهيی والشهید قوله مقبول. 

۲ قوله تعالي : فإن تنازعتم في شيء فردوه ی الله والرسول © [اننساء: ۰۲۰۰ دل 
على أن ما اتفقوا عليه حق. 

۳-قوله عَيْنَّهِ : ولا تجتمع آمتی علي ضلالة» .2١(‏ 

٤‏ -آن نقول : إجماع الا مة علي شرع اما آن یکون نيعا ولما أن یکون باطلا 
ار ای ا ل ا 
الله ع 

أنواع الإجماع: 

١‏ فالقطعى: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورةكالإجماع علي وجوب 
الصلوات الخمسء وتحريم الزني» وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة» 
ويكفر مخالفه إذا كان من لا يجهله. 

(۱) [ آسانیده ضعيفة ] آخرجه بن ماجه ( 6 ) من طریق الوليد بن مسلم حدثنا معان بن رفاعة 


السلامي حدثني أبو خلف في الأعمي» قال سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله 
ينه یقول : وإن أمتي لا تجتمع علي ضلالة» فإذا رأيعم اختلافا قعليكم بالسواد الاعظم) . 

قلت : وقد صر ح الوليد بن مسلم بالتحديث والسماع في كل طبقات السند» فانتفت وصمة 
تدلیسه کی سدار هذا ادت علي أب علض بهذا اران سیم . قال آبو حاتم ۳ 
الحديث. . ونقلٍ ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال : کذاپ. ۲ 

قال البوصيري:.. وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في « تخريج أحاديث 
البيضاوي) . 

وانظر والسلسلة الضعیف » ( ۱۳۳۱ ) فقد حسنه الشيخ الآلياني بلفظ غير هذا. 


o‏ الأصول من علم الأصول 


۲-والظتی: ما لا يعلم الا بالعتبع والاستقراء» وقد اختلف العلماء فى إمكان 
ثبوته» وآرجح الأقوال فى ذلك رأى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال فى 
العقيدة الواسطية: وراص الذى ینضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) |. ه 

واعلم أن الامة لا يمكن أن تجمع علي خلاف دليل صحيح صريح غير 
مدسوخ» فإنها لا تُجمع إلا علي حق» وإذا رايت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك 


فافظر: فإماأن يكون الدليل غير صحیحء أو غير صريح» ار ا ورف 
المسألة خلاف لم تعلمه. 





شروط الإجماع: 

-١‏ أن یثبت بطريق صحیح: بان يكون إما مشهوراً بين العلمای أو ناقله ثقة 
تبطل بموت قائليها. 
القول الراجح لقوة ماخذه وقیل : لا یشترط ذلك» فیصح أن ینعقد فى العصر 
الثانی علي أحد الا قوال السابقة» ویکون حجة على من بعده. 

ولا یشترط علي رأى اجمهور انقراض عصر اجمعین فینعقد الإجماع من 
أهله بمجرد اتفاقهمء ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد » لان الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولآن الإجماع حصل ساعة 
اتفاقهم» فما الذى يرفعه ؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد 


الأصول من علم ا([صول ۳ 


ولم ينكروه مع قدرتهم علي الإنكار فقيل : يكون إجماعاً . وقيل: يكون حجة 
لا إجماعاً. . 


وقیل : لیس باجماع ولا حجة. وقیل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع» 
لآن استمرار سكوتهم إلي الانقراض مع قدرتهم علي الانکار دلیل علي 
موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال. 


© © © 
القیاس 
تعریفه : 
القیاس لغة: التقدیر والساواة. 
واصطلاحا : تسبوية فرع باصل فى حکم لعلّة جامعة بینهما. 


فالقرع: المقیس . 
والأصل: المقیس علیه. 
والحكم: مااقتضاه الدلیل الشرعی من وجوب» أو تحرم» أو صحت آو 


والعلة: المعنى الذى ثبت يسبيه حكم الأصل . 

وهذه الأريعة أ ركان القیاس» والقياس أحد الآدلة التى تثبت بها الأحكام 
الشرعية . 

وقد دل علي اعتباره دليلاً شرعياً لکتاب والسنة وآقوال الصحابة . 


o4‏ الأصول من علم الأصول 
E‏ 





سے سم هر اسم 


توزن به 7 ۳9 2 9 


۲ قوله تعالي : كما بدآنا ول خلق عیده 4 [لاتبباء: 1 ۰ والله الذي ارسل 
الرياح فير سحابا فسقتاه ی بأد ميت فَأَحييتا به الأرض بعد موتها كذلك التشور ) ون 


۰-19« 
فشّبه الله تعالی إعادة الخلق بابعدائه» وشبه إحياء الا موات باحیاء الأرض 


ومن أدلة السنة: 

-١‏ قوله عَيهُ لمن سالته عن الصیام عن آمها بعد موتها: «أرأيت لو كان علي 
أمك دين فقضيته أكان يدي ذلك عنها» قالت : نعم. قال: «فصومی عن أمك»(١2.‏ 

۲_آن رجلاً أتى النبى َيه فقال : يا رسول الله» ولد لى غلام أسودء فقال: 
«هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال : دما آلوانها ؟» قال: حمّر. قال : «هل فيها من 
آورق؟» قال : نعم. قال : «فأثي ذلك؟» قال : لعله نَرَعَه عرق . قال: «فلعل ابتك هذا 
تَرَّعه عرق» (۲). 

وهكذا جمیع الأمثال الواردة فى الکتاب والسنة دلیل على القیاس لما فیها 
من اعتبار الشیء بنظیره 

ومن آقوال الصحایة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى کتابه إلي 
آبی موسي الأشعرى فى القضاء قال : ثم الهم الفهم فیما أدلي عليك ما ورد 


(۱) اليخاري (۰)۱۹۰۳ (۰)۷۳۱۰ ومسلم (۱۵/۱۱۵۸) من حديث ابن عباس اق . 
(۲) البنخاري 0170147 مسلم وه ١6١‏ ) من حديث أبي عريرة فاي قال لبط رج الله قد 
علي من انکر القياس. «القتح» ( 01600 


الأضول من علم الأصون هه 
عليك ما ليس فى قرآن ولاسنت ثم قايس الأمور عندك» واعرف الأمثال» ثم 
اعمد فیما تري إلي آحبها إلي الله وأشبهها بالحق (۱). 

قال ابن لیم ('2: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقیول . وحكي الْمَزنى 
أن الفقهاء فى عصر الصحابة ٍلي يومه أجمعوا علي أن نظير الحق حق ونظير 
الباطل باطلء واستعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الا حکام. 

شروط القياس: 

للقياس شروط منها: 

١ن‏ لا يصادم دليلاً آقوي منه» فلا اعتبار يقياس يصادم التص أو الإجماع 
أو أقوال الصحابة إذا قلا قول الصحابى حجة-ويسمي القياس الصادم لا ذكر 
(فاسد الاعتیار). 

مشاله: أن يقال يصح أن تج رل الرشيدة نفسّها بغير وى قياساً علي 
صحة بيعها مالها بغير ولی . 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله عه : ولا نكاح الا 
بولی»۳۱). 


۲-آن يكون حكم الاصل ثابتا بنص أو إجماع» فإن كان ثابتاً بقیاس لم 





(۱) [صحيح] آخرجه الدارقطني (4 /۲۰۷) من طريق احمد بن حتبل عن سفيان بن عيينة عن 
فلي الأودي عن سعيد بن أبي بردق وأخرج الكتاب» فقال: هذا کاتب عمر. . . 

(۲) في «إعلام الموقعين) (۱۲۰/۱). 

(۲) آخرجه الترمذي (۰۱ ۱ وأيو داود ( ۲۰۸۰ )» واين ماجه ر الماع والطيالسي (۰)۰۲۳ 
ولان حجان ( 4۰۷۷ )» والمساكم (۱۷۱/۲)» والميپقي (۱۰۷/۷) كلهم من طرق عن آبي 
إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسي مرفوعا. ۱ 
وأخرجه عبد الرازق ( 475 ٠‏ )» والبيهقي (۱۰۸/۷) من طرق عن الشوري عن آيي إسحاق عن 
آبي بردة عن النبي عه مرسلا . ورجح الترمذي الإرسال. . هذاء وقد ذکر له الشيخ الآلباتي شواهد 
تصححه مرفوعاء وانظر: «الإرواء) (۱۸۳۹). 


2 ا([صول من تلاسر 
و ل ا e‏ 
الفرع ثم الفرع علي الاصل تطويل بلا فائدة . 

مثال ذلك : أن يقال يجرى الربا فى الذرة قياسا علي الرز ويجري في الرز 
قیاساً علي الي فالقیاس هکذا غير صحيح» ولکن يقال یجری الربا فى الذرة 
قياساً على الب لیقاس علي أصل ثابت بعص. 

أن ادح ا STR‏ 

مثال RE e E EE E‏ 
لمشابهتها له فيقال: هذا القياس غير صحيح» لآن حكم الأصل ليس له علّة 

4- أن تکون العلّة مشعملة علي معني مناسب للحكم يعلم من قواعد 
الشرع اعتياره؛ كالإسكار فى الخمر. 

فان كان العنی وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد 
والبياض مثلا . 

مثال ذلك: حديث ابن عباس 5ه أن بريرة خيرت على زوجها حين 
عتقت» قال: وكان زوجها عيداً أسود (۱). فقوله «أسود») وصف طردى لا 
مناسبة فيه للحكم» ولذلك یثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 
أبيض» ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حروان كان أسود. 

أن تكون العلة موجودة فى الفرع کوجودها فى الأصل» كالإيذاء فى 
ضرب الوالدين المقيس علي التأفیف» فإن لم تكن العلة موجودة ذ فى الفرع لم 


۱(۰) البُخاري ۲۰۸۲). 





الأصول من علم الأصول ۷ 
يصح القیاس . 

مثال ذلك : أن يقال العلة فى تحريم الرها فى ابر كونه م مکیلاء ثم يقال یجری 
الربا فى التفاح قياساً علي الب فهذا القياس غير صحیح» لان العلة غير موجودة 
فى الفرع إذ التفاح غير مكيل . 


أقسام القیاس : 

ینقسم القیاس إلي جلى وخفی. 

؟-قالجلى: ما د ثبت علته بنص أو إجماع» أو كان مقطوعاً فيه بنفی الفارق 
بين الأصل والفرع. 


مثال ما ثبتت 0 و و ی 
ابن ل لبي لله حجري وروثة ليستنجى بهن» فاخذ الحجرين 
اک ل 

ومشال ما ثبعت علته بالاجماع: نهى النبى َيه أن يقضى القاضى وهو 
غضبان 59 لني م ل ترج الت خا مجع الخ اا ب من قار 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه ينفى الفارق بين الأصل والفرع : قياس تحريم 
5 ا موم و م 
والفرع . 

مشاله : قياس الأشتان علي البّرّ فى تحر الربا بجامع الكيلء فإن التعليل 


.)155( البخاري‎ )١( 
-)۱۷۱۷( البّخاري (۷۱۵۸)» ومسلم‎ ۲ ( 


۸ الأصول من علم الأصول 
بالكيل لم يشبت ينص ولا ٍجماع ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل 
والفرع؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 

ومن القياس ما يسمي : ب( قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلقی الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شيها به . 

مثال ذلك : العبد هل يملك بالتمليك قياساً علي الحر أو لا بملك قياساً على 
البهيمة ؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العيد متردد بينهما! 
فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه اس ومن حيث 
أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه 
يشيه البهيمة! وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالى أكثر شبها بالبهيمة 
فيلحق بها! 
أنه يشيهه فى أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 


قياس العكس: 
للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 


ومثلوا لذلك بقوله َه : «وفى بضع أحدكم صدقة» 
قالوا: يا رسول الله آیاتی أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال: «أرأيتم 
لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فکذلك إذا وضعها فى الحلال كان له آجر» )١(‏ . 


(۱) مسلم (۱۰۰۱(۰)۷۲۰). 


الأصول من علم الأصول 6 
فاثبت النبى عله للفرع وهو الوطء الحلال نقیض حکم الأصل وهو الوطء 
الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فیه آثبت للفرع أجرا لآنه وطء حلال 


التعارض 

تعريفه: 

واصطلاحاً : تقایل الدليلين بحيث يخالف آحدهما الآخر. واقسام التعارض 
أربعة : 

القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات : 

١‏ أن يمكن الجمع بينهما يحيث يحمل كل منهما علي حال لا يناقض 
با 
[oY‏ . وقوله E‏ ۱۰۹ ا 
الأولي يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول يله . والآية الغانية 
يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالي لا يملكها الرسول هله ولا 
غيره . 

۲-فإن لم يمكن الجمع فالتاخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 

ومثال ذلك : قوله تعالي فى الصيام : فمن تطوع خیرا فهو حير لَه وآن تصوموا 
خير کم 4 [البقرة: : ۱۸۶ . فهده الآية بفيد التخییر بين الإطعام والصيام مع ترجيح 


2 الأصول من علم الأصول 
الصیام . 


وقوله تعالي: : طمن شهد منکم الشهر قلیصمه ومن كان مریضا أو عل مقر فعدة 
من ام خر ورن : ۰۲۱۸۰ تفيد تعيين الصیام آداء فى حق غير الریض والسافر» 
وقضاء في حقهماء » لکنها متاخرة عن الاولي فتکون ناسخة لها كما يدل علي 
ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت فى الصحيحين وغيرهما .)١(‏ 


م فإن لم يُعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

مثال ذلك : قوله عه : ومن مس ذکره فليتوضا» (۲۲. 

وسعل عة عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء ؟ قال: «لا. إنما هو بِضِعَة 
منك» (۳). قُيرجّح الآول لانه أحوط ولانه اکثر طرقاء ومُصِحّحوه أكثرء ولانه 


.)1١145( ومسلم‎ ») ٤٥۰۷ ( البّخاري‎ )۱( 

(۲) 1 صحیح ] 
أخرجه العرمذي (۰)۸۳ والتساقي ( ۲۱۹/۱ )» والدارقطتي ( 41/۱ )۰ واین حبان (۱۱۱4) 
ولحمد ( ٤۰1/٦‏ )-۷ 4 وان خر EL‏ ۲۱۳۰۰۱۸۵ وی م۱۳ 
١۹/١‏ )» والحاكم (۰)۱۳۷/۱ ومالك في (الموطأ» )14/1١(‏ كلهم من طرق عن عروة بن 
الزيير عن يُسْرةَ بنت صفوان مرفوعا. 
ونقل عن البخاري أنه اصح شیر في الباب . وقال آبو داود (في مسائل أحمد) : قلت لأحمد: 
حديث يُسرة ليس یصحیح؟ قال : بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت ; :حه افا 
يحيي بن معين فيما حكاه ابن عبد الب وأبو حامد بن الشرقي» والبيهقي وا حازمي . . 

(۲) آخرجه آبو داود ( ۱۸۷)» والترمذي (۸۰) والنسائي (۱/۱ ١‏ وان ERE‏ 
والدارقطتي (4۹/۱)» واين الجارود (۲۱)» والبيهقي (۰)۱۳4/۱ وفي «المعرفة) (۳۰۰/۱) 
والطيالسي ١(‏ //اه )» وابن حبان ( ۰6۱۱۱۹( ۰ )وعبد الرزاق (475)» واحمد 
(۲۳/۶). 

قال الحافظ في « التلخیص» (۱۲۰/۱): ۱ 
صححه عمرو القلاس» وقال : هو عندتا أثيت + حدیث بسرة» وروي عن علي بن الديني آنه 
قال : هو عندنا أحسن من حذايث بسرة . الحاو وقال ناح ا عير قاط رایس 
حد یت بسرة» ای این حبان والطيراني» واین حزم» وضعقه الشاقعي» ویو حاتم» وآبو زرعة» 
والدارقطتي» والبيهقي» وابن ا جوزي . 

وادعي فيه النسخ اين حبان والطبراني وابن العربي وا حازمي وآخرون قلت : وقد صحح الشيخ 
الالباني إسناده في « تخريج المشكاة) ( ۰ وقال:. ٠‏ جمع ش شيخ الإسلام ابن تيمية بینهماح 


الأصول من علم الأصول 1 
ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. 

4- فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحیح. 

القسم الثانی: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضاً: 

١‏ أن يمكن الجمع بینهما فیجب الجمع. 

مثاله : حديث جابر ليه فى صفة حج النبی عه أن النبی 4۶ صلي الظهر 
يوم التحر بمكة (۱). 

وحديث ابن عمر ف أن النبى عه صلاها بمني ۲۲۱ . 

فيجمع بينهما بانه صلاها يبمكة» ولا خرج إلي مني أعادها من فيها من 
آصحابه . ۱ 

۲ فان لم يمكن الجمع فالثانی ناسخ إن علم التاریخ . 

مثاله: قولة تعالي : : يا نها ابي إن أحللا ك زواجت اللأني يت آجورهن وما 
ملکت یمینك مما أََاء الله لك وبنات عمك وبتات عمّاتك 4 لاسرب: ۲۰۰. الآية . 

وقوله فلا يحل لَك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من زواج ولو أعجبك 


۶ اي و 


حسنهن 46 [الاحزاب: ۲۰۲ . فالثانية ناسخة للأولي علي آحد الا قوال . 
۳.فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هتاك مرجح. 
مثاله : حديث ميمونة آن النبى 4۶ تزوجها وهو حلال (۲۳. 
وحديث ابن عباس تیا أن التبی َيه تزوجها وهو محرم أ 
المعني وهو قوله ۱ ...» وهو يضعه منك 4 . |.ه. 

)١(‏ مسلم (۱۲۱۸) مطولاء وهذا في آخره. 

(C۰ ۸( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم (۱۶۱۱)- 


(4) البخاري ( ۰۱۸۳۷ ومسلم (۱۶۱۰)- 


۲ الأصول من علم الأصول 

فالراجح الأول» لأن ميمونة صاحبة القصة فهی آدري بهاء ولان حدیثها 
مؤيد بحیث أبى رافع له أن التبی عله تزوجها وهو حلال» قال: وکنت 
الرسول بیتهما (۱). 

> فان لم یوجد مرجح وجب التوقف ولا یوجد له مثال صحیح . 

القسم الثالث: أن یکون التعارض بين عام وخاص» فيخّصّص العام بالخاص . 

متاله : قوله عله : «فيما سقت السماء العُشر» (5), ٠‏ 





وقوله : «لیس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (7). 
فيخصص الأول بالثاتى» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه فله ثلاث حالات : 


١-آن‏ یقوم دلیل علي تخصیص عموم آحدهما بالاخر فیخصص به. 
مثاله : قوله تعالي : ل والدين توت مدكم ویذرون أزواجا يعربصن بأنفسهن أربعة 


fez‏ ه- 8 ی 


أشهر . وعضرا © [البقرة: ۶ وقوله : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) 
1 سللای:: ۰۲ فالآولي خاصة فى المتوفي عنها عامة فى الحامل وغیرها؛ والثانية 
خاصة فى الحامل عامة فى العوفي عنها وغيرهاء لکن دل الدلیل علي تخصیص 
عموم الأولي بالثانية» وذلك أن سبيعة الا سلمية وضعت بعد وفاة زوجها بلیال 


(۱) [متکر] آخرجه آحمد (/ ۳۹۲ - ۳۹۳ والترمذي ( ۸4۱) کلاهما من طریق حماد ين زيد 
عن مطر عن ربيعة ين آبي عبد الرحمن عن سلیمان بن يسار عن آبي رافع مرفوعاً. 
قال : الترمذي هذا حديث حسن, ولا نعلم أحد آسنده غير حماد بن زيد عن مط رالوراق عن 
ربيعة.ا.ه 
قلت : هذا حديث منكرء ومداره علي مطر هذا وه ضعيف. 
ذا الحديت تفرد الترمذي به من بين الستة كما في «تحفة الأشراف) (۰۰/۹ 
) سيق تخریجه. 
) سيق تخریجه ‏ 


الأصول من علم الأصول ننه 
فاذن لها النبى عه أن تعروج (۱ 

وعلي هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت مُتوفي عنها آم 
غيرها. 

۲ وإن لم يقم دليل علي تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح 

مشال ذلك : قوله 4 : «إذا دخل أحدكم السجد فلا يجلس حتي يصلي 
ركعتين("2. وقوله: دلا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتي 
تغرب الشمس» (') . 

فالاول خاص فى تحية السجد عام فى الوقت» والثانی -خاص فى الوقت عام 
فى الصلاة یشمل تحية السجد وغیرها» لكن الراجح تخصيص عموم الثانى 
بالژول فتجوز تحية السجد فى الأوقات النهی عن عموم الصلاة فيهاء ولا 
رجحنا ذلك لان تخصیص عموم الثانى قد ث ثبت بغیر تحية السجد کقضاء 
المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. 

وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالشانى وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف فى الصورة التى يتعارضان 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص فى نفس الأمر علي وجه لا يمكن فيه 
الجمع ولا النسخ ولا الترجيح» لآن النصوص لا تتناقض» والرسول عه قد 
وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والّه أعلم . 


(۱) البخاري ۰٩(‏ ۰ ) ومسلم (۱4۸۵) من حدیث این عباس تا 
(۲) البُخاري ٤ ٤٤(‏ )» ومسلم (۷۱4) من حدیت أبي قنادة الأنصارئ فل 
«۳) البخاري (5مه)» ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد تيه . 


4+ الأصول من علم الأصول 
الترتيب بين الأدلة 
إذا اتفقت الا دلة السابقة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس) علي حك 
أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» ون تعارضت وأمكن اجمع 
وجب الجمع» ون لم عكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة : 
النص علي الظاهر. 
والظاهر علي المؤول. 
والمنطوق علي المفهوم . 
وللثیت علي النافی . 
والناقل عن الاصل علي الیقی عليه لآن مع الناقل زيادة علم. 
والعام احفوظ وهو الذى لم مْخصص) علي غیراشفوظ. 
وما كانت صفات القبول فيه أكثر علي ما دونه. 
وصاحب القصة علي غيره. 
ويقدم من الإجماع: القطعى علي الظنى . 
ويقدم من القياس: الجلى علي الخفى . 


الأصول من علم الأصول 16 
المفتى والمستفتى 

الفتی : هو الخير عن حكم شرعى . 

والمستفتى : هو السائل عن حكم شرعى . 

شروط القتوي: 

ترط لجواز الفتوي شروط متها : 

١‏ أن يكون للفتی عارفاً بالحكم يقيئاً أو ظناً راجحا ولا وجب عليه 
التوقف . 

انان یتصور السؤال تصوراً تاماً لیتمکن من الحكم عليه فان الحكم علي 
الشىء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معني كلام المستفتى سأله عنه» وإن كان یحتاج إلي 
تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل فى الجواب» فإذا سثل عن امرئ هلك عن 
بنت وأخ وعم شقيق فلیسال عن الأخ هل هو لام أو لا ؟ أو يفصل فى الجواب : 
فان كان لأم فلا شىء له» والباقى بعد فرض البنت للعم وإن كان لغيرآم 
فالباقی بعد فرض البنت له ولا شى للعم . 

أن يكون هادیء البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها علي الأدلة 
الشرعية فلا يفعى حال انشغال فكره يغضب أو هم او ملل آو غیرها. 

ويشترط لوجوب الفتوي شروط منها: 

١‏ وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوي لعدم 
الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب 
عنه متي سغل بكل حال. 


"آلا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تة تتبع الرخص أو ضرب آراء 


5 الأصول من علم الأصول 
العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فان علم ذلك من حال 
السائل لم تجب الفتوي. 

؟ آلا يترتب علي الفتوي ما هو أكثر منها ضررأء فإن ترتب عليها ذلك 
وجني اماك اد عو فا تن با نییان 

ما یلزم الستفتی : 

یلزم الستفتی آمران : 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به» لا تتبع الرخص وإفحام الفتی 
وَغَير ذلك من القاشة کم تفه 

الشانی : آلا یستفتی إلا من يعلم أو يغلب علي ظنه آنه أهل للفتوي. 
وینیغی آن یختار آوثق الفتین علما وورعاء وقیل: یجب ذلك . 





الاجتهاد 
تعريفه: 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 
واصطلاحاً : بذل الجهد لإدراك حكم شرعی. 
والمجعهد : من بذل جهده لذلك . 
شروط الاجتهاد : 
للاجتهاد شروط منها: 
۱ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما یحتاج إليه فى اجتهاده كآيات الأحكام 


الأصول من علم ا[صول ۷ 
وآحادیثها . 
ذلك . 

٤‏ أن یعرف من الأدلة ما یختلف به الحكم من تخصیص أو تقیید أو 
نحوه» حتي لا یحکم بما یخالف ذلك . 

ه أن یعرف من اللغة وأصول الفقه ما یتعلق بدلالات الالفاظ کالعام 
والخاص» والطلق والقید واجمل والمبين» ونحو ذلك» لیحکم با تقتضيه تلك 
الدلالات . 

1-أن یکون عنده قدرة یتمکن بها من استنباط الا حکام من ادلتها. 
والاجتهاد قد يتجزأ فیکون فى باب واحد من أيواب العلم أو فى مسألة من 
مسائله . 

ما یلزم اجتهد : 

يلزم اجتهد أن یبال جهده فى معرفة الق ثم یحکم بما ظهر له فان آصاب 
a‏ : أجر علي اجتهاده وأجر علي إصابة الحق» لان فى إصابة الحق إظهاراً 

له وعملا به وان أخطأ فله أجر واحد والخطا مغقور له لقوله يِه : دإذا حكم 
اخاکم فاجتهد ثم أصاب فله آجران. وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر» ۲۱۱. 
ون لم یظهر له الحكم وجب عايه التوقف» وجاز التقلید حینمذ للضرورة. 








و 3 8 
(۱) البخاري ( ۷۳۰۹۲ )۰ ومسلم (۱۷۱۲) من حديث عمرو بن العاص تیه 


1۸ الأصول من علم الأصول 
التقليد 


+ 





تعریقه : 

التقليد لغة: وضع الشیء فى العنق محيطاً به كالقلادة . 

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة. 

فخرج بقولنا: ومن ليس قوله حجة» اتباع النبي عَكْلهُ واتباع أهل الاجماع 
واتباع الصحایی -]ذا قلتا أن قوله وه هي اتباع شیء من ذلك تقلیدا 

مواضع التقلید : 

یکون التقلید فى موضعین: 

الآول: أن يكون القلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بتفسه ففرضه التقلید 
لقوله تعالی : ظ فَاسَأَلوا آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون 4 داسل: ۲:۲. ویقلد افضل 
من يجده علما وورعاً فان تساوي عنده اثنان 1 

الثانى : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضى الفورية ولا يتمكن من النظر فيها 
أصول الدين التى يجب اعتقادها لآن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد 
الظن فقط . 

والراجح أن ذلك لیس بشرط لعموم قوله تعالي : (١‏ فاسألوا أهل ال کر إن کنتم 
لا تعلمون © زاسل: ۲:۲. والاية فى سياق إثيات الرسالة وهو أصول الدین ولان 
إلا التقلید لقوله تعالی : ا فاقوا الله ما استطعتم © [العغلين: ۰۲۱۰ 

أتواع التقلید : التقليد توعان : عام» وخاص: 


الأصول من علم الأصول 4+ 

۱ -قالعام: أن یلتزم مذهياً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه فى جميع أمور 
دينه. 

وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من حكي وجوبه لتعذر الاجتهاد فى 
التآخرین» ومنهم من حكي تحرعه لا فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير التبى 
ی 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن فى القول بالوجوب طاعة غير النبى مَل 
فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. 

وقال: من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر آفتاه 
ولا استدلال بدليل یقتضی خلاف ذلك ولا عذر شرعى يقتضى حل ما فعله 
فهو متيع لهواه» فاعل للمحرم بغير عذر شرعى» وهذا منكرء وآما إذا تبين له ما 
يوجب رجحان قول علي قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بان يري أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقي لله فيما يقوله 
علي ذلك . 

؟ والخاص: أن يأخذ بقول معين فى قضية معينة» فهذا جائز إذا عجز عن 
العظيمة . 

فعوي المقلّد: قال الله تعالى : « فاسألوا آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون > [اسسل: 
تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره : «أجمع الناس علي أن القلد ليس معدوداً 
من أهل العلم» وان العلم معرفة الحق بدليله» . 


۷٠‏ الأصول من علم الأصول 
هو المعرفة الحاصل عن دليل» وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكي ابن 
القيم بعد ذلك فى جواز الفتوي بالتقليد ثلاثة أقوال: 
وهذا قول كثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الغاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز آن يقلّد فيما يفتى به 
غيرة . 
الغالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» وهو أصح الأقوال 
وعليه العمل . انتهى كلامه. 

وبه يتم ما أردنا كتابته فى هذه المذ كرة الوجيزة . 

نسأل الله أن يلهمنا الرشد فى القول والعمل وأن يكل أعمالنا بالنجاح إنه 
جواد كريم» وصلّي الله وسلّم علي نبينا محمد وآله. 


تم التحقيق والتعليق 
والحمد لله رب العالمين 
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